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بسم الله الر حمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على آشرف المرسلین 
سیدنا محمد» وعلی آله وأصحابه الاطهار الطيبين» أفضل الصلاة 


الإمام e‏ عبد الحلیم محمود شيخ الأزهر الاسبق ثل لم 
يكن يعتمد فى كتاباته على مسجرد البحث الأكاديمى فى إسلامياته 
ومؤلفاته عن السادة الصوفية - رضوان الله عليهم ‏ ولكنه کان» 
بالإضافة إلى ذلك. مطيّقا للفكرة التى يؤمن بها » ومن كان كذلك 
يصل كلامه إلى القلب مباشرة» ويتآثر به القارئ » ولعل دراسة 
متأنية لما كتبه عن الشخصيات الصوفية توضح أنه كان منفعلاً بها 
ومتفاعلاً معهاء ويظهر ذلك بوضوح فى كتابه «الحمد لله.. هذه 
0 مجرد سرد تاريخى أو ذاتى » بل هو أيضآً 
استخراج لكثير من الأسس والمبادئ التى آمن بها وطبّقها على نفسه 
قبل أن يطلب من الآخرين الاقتاع بها والممل على تطبيتها . 

لقد درس الإمام الأكبر عبد الحليم محمود اله مذهب النَصيين» 
ودرس علاقة اليقين بالعقل» ودرس المذاهب العقلية سواء فى الجر 
الإسلامى أو الغربى» وعن هذه الدراسات جميعاء مع دراسة الفلسفة 
وعلم الاجتماع وعلم النفس» يقول الإمام عبد الحليم محمود إا : 


« وانتهیت من دراسة الدکتوراه وأنا آشعر شعورا واضحًا منهج 
المسلم فى الحياة وهو منهج الاب اع إن ابن مسعود فا یقول 
عن هذا المنهج کلمة موجزة کأنها اعجاز من الاعجاز :۱ اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد كنيتم) . . لقد کفیناه وعلینا - إذن - الاتباع » وبعد 
آن وقر هذا المنهج فى شعورى» واستيقنته نفسى» أخذت أدعو إليه: 
کاتبا ومحاضراً ومدرسا؛ ثم آخرجت فیه كايا اصاً هو 
«الإسلام والعتقل ۰4 وكل ما كتبته عن التصوف والش خصیات 
الصوفية فإنما بسیر فى فلك هذا المنهج امنهج الاتباع» اه 

لقد اختبر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الإسلام الطرق 
الكلامية والنصيةء فلم يجد الطريق المحيح إلا فى العبودية 
والاتباع . 

فكان من أمر الشبخ عبد الحليم محمود اه أن أصبح هر 
الفضيل بن عياض وهر الإمام الغزالى وهو الشيخ الأكبر محبى الدين 
ابن عربی» حتى وصل به الأمر أن امتزج امتزاجًا كاملاً بالمدرسة 
الشاذلية فكان قطبها ٠‏ وب بأبى الحسن الشاذلی القرن العشرين ۰ 
ب ایض بأبى التصوف فى العصر الراهن » فلقد كان إليهفلقه 
المرجع والشتیا وريادة الفکر الإسلامى والتصوف فى الخصر 
الحدیث . 

لقد کتب الامام عبد الحلیم محمود فإك هذا الکتاب عن الامام 
الموقف الذى يجب أن یتخذه کل 
صوفی وکل داعية إلى الله تعالی» فهذا ليس حديتًا عن سيرة ذاتية 
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للإمام الجلیل بقدر ما هو دراسة علمية وافية للطريق إلى الله ۰. فى 
انب من جوانب حياة صوفی من الرعیل الاول» من الذين أحبوا 
| فى الله سبحانه وتعالی» وأن یقوموا به» وأن یتخلقوا 
باخلاقه. . أن نفنی شخصيتهم فى |رادته تعالی؛ فى حبه» فى 
مرضاته . . أن پسترسلوا معه كما أحبء لا یکون لهم هوی فى غير 
شریعته ولا تکون لهم إرادة فى غير ما أمر. . أن یوبوا فى محیط 
الاطلاق 

ولا آملك سوی أن أضرع إلى الله أن يهئ لهذا التراث الاسلامی 
فى كل عصر من يوضححه. ویجلده» ویثریه» ويحييه. . بالبحث» 
وبالسلوك وبالعلم؛ حتى يكون فى العالم الاسلامی - فى كل وقت 
وزمن - من يمثلون قمم العلم ومكارم الأخلاق . 

هذا . . وبالله التوفيق 


و منيع عبد الحليم محمود 
آستاذ التفسير وعلوم القرآن 


بجامعة الآزهر 


ات 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمین»والصلاة 
والسلام على آشرف المرسلین» سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن 
اتبع هدیه إلى يوم الدين» وبعد . 

فش کلم یرای دراي اه حوفي بن او تذكرنا - 
سرعة “لكان م لش ل 

لم سميت الصوفية هذا الاسم ؟ 

فقال: لبقية بقیت علیهم من نفوسهم» ولولا ذلك لما لاقت بهم 
الاسماء ولا تعلّقت بهم . 

لقد احب الضرفية التخلص من الاسمام ومن الانیة. . لقد 
أحبوا أن یفنوا فى الله سبحانه وتعالی: أن یقوموا به» وأن يتخلقوا 
باخلاقه» وأن تفنى شخصيتهم فيه: فى إرادته» فى حبه فى 
مرضاته. . أن يسترسلوا معه كما آحب؛ لا يكون لهم هوی فى غير 
شريعته» ولا تكون لهم إرادة فى غير ما أمر. . أن يذوبوا فى محبط 
الاطلاق. 


وهم لذلك ینآون عن الحدیث عن أنفسهم» ویتصدون عن ذکر 
صفاتهم الخاصةء وأحوالهم الفردية. 

ومن أجل ذلك: لا تكاد تجد تاريخاً شخصیاً للصوفية» ومن هنا 
نإننا نكاد لا نجد تاريخ شخصیاً للفضيل بن عياض رحمه الله. 

ونحن نکتب هنا كلسات يسيرة نستخلصها من هنا وهنال» 
مما روى عن حياته: 


انه: آبو على» الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التمیمی.. ثم 
الیربوعی. 

انه : عربی من قبيلة تمیم.. 

ولد بخراسان» من ناحية مروء بقرية يقال لها «فندين» وکان 
آبوه معروفآ. . لقد كان معروئّا بخشية الله والخوف منه 

یقول سفیان بن عببنة العالم المشهور: 

« ما رابت أحد) آخوف لله من القضيل وأبيه ». 

واحب هذا الوالد المومن آن ینش ابنه علی غراره. . ولکن هلا 
الابن لم يحقق رغبة أبيه فى بواکیر شبابه. . فقد انحرفت به الحياة - 
فیما يبدو فى عهد مبکر من حیاته. 

ولکن جو الاستقامة الذی نشأ فیه وجو الایمان الذى تفتحت 
عیناه علیه» كان کامناً فى نفسه لم بزل أثره» فکانت حياة الانحراف 
التی عاشها فى العهد الأول من شبابه حياة عابرة» لفترة مؤقتةء ثم 
تغلب علیها جوهر فطرته الطاهرة » وما لبث أن حصل له هذا 
الانقلاب المفاجئ الذی يهيّئه الله سبحائه لمن أحب من عباده» 
فينتشلهم به من البعد عنه إلى القرب منه. 
ل الفضيل بن موسی؛ كما يروى صاحب كتاب «تهذيب 

التهذيب»: 
(۱) بش ناه وسكون التون ودال مكسورة : من قرى مرو 


« كان الفضیل بن عیاض؛ شطارا یقطع الطریق بين أبيورد » 
وسرخس» وكان سبب توبته أنه عشن جارية : فبينما هو پرتقی 
الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: 

الم یان لذبن آمنُوا أن تخشع فلوبهم لک الله 9004 . . 

فلما سمعها قال: 


فرجم» فآواه الليل إلى خربةء فإذا فيها سابلة» فقال بسعضهم: 
نرتحل . وقال بعضهم:حتی نصبح» فان فضيلاً على الطریق یقطع 


«نفكرت» فقلت: آنا اسمع اسمی بالليل فیالمعاصی: وقوم من 
المسلسين يَخانُوتى هنا ها وما أرى الله سانقی إل إلا 
لأرتدع. . اللهم ا تبت إليك» وجعلت توبتی مجاورة البيت 
الحرام ١‏ 

لقد سمع الفضيل النداء الإلهى يدوى من أعماق نفسه وسمعه 
متجاوبًا مع التالى للقرآن الکریم» بل ریما لم يكن هناك تال» وإنما 
هو التطلع الكامن فى نفس الفضيل إلى حياة التقوى والف ضیلة 
والطهر النفسى والوجدانى 


(۱) سورة الحدید : 31 . 


وتاب الفضیل توبة خالصة لوجه الله... ولکنه لم يذهب إلى 
مكة مباشرة » وربما كان ذلك هيبة من البیت الحرام أن یدخله 
ولمّا يتاب لدخوله» بعد. . 

وما من شك فى أن التوبة الخالصة» من کبریات الموهلات 
لدخول البیت الشریف . 

بيد أن الفضيل أحب أن يذهب إلى الب - مع 
الطهر بالتوبة وبالعلم. . إن هذا البيت قد زاد الله من تشريفه 
وتعظيمه» حينما اقتضت حكمته تعالى أن يجعله مكان البعثة 


المحمدية» حيث شهدت جدرانه محمدا مه يطوف به ویسیر 
حوله» داعیاً إلى الله وحده لا شريك لهء مناديآ: «لا إله إلا الله . 

وكانت هذه الكلمة تزلزل قواعد الشرك ۰ ونقع عُْصّة فى تلوب 
المشرکن. ۰ وان من ا هلا الیست.- فیما بری الفضیل - الا 
تسد إليه الرحال» إلا وأنت على علم بسا ينبغى أن تکون عليه 
فيه. . لابد ‏ إذن ‏ من العلم قبل الذهاب إليه. 

أين يذهب ليتعلم» ولتكون توبته قائمة على أساس من المعرفة 
الصادقت كما هى قائمة على أساس من الشعور النفسى الصادق ؟ 

لقد یم الفضيل وجهه شَطْرَ الكوفة . 

یقرل ابن سعد: « وقدم الكوفة وهو كبير 1. 

ولما حل الفضيل بالكوفة» أخذ بنهل من العلم نهلاً 


= 


لقد أخذ بحضر نهاره على کبار أساتذة الحدیث - على 
الخصوص ‏ ویسهر ليله فى استذکار ما سمع وتعلم. 

وکان الفضیل صاحب ذاكرة قوية» وا 
الموملات التى لا ينيغ المحدّث إلا بها: 

لقد كان قوئ الذاكرة » بحيث يسهل عليه حفظ السند والمتن. . 
وكان فطنًا بحيث يتصرف فى مشكلات العلم بأسلوب ذکی» وكان 
مخلصاً لتراث أشرف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. . 

وكان متعطشا للمعرفة حريصا علیهاء وکان حرصه لما رأى فى 
المعرفة من متعة ولذة.. ولأنه كان نادماً على فترة أمضاها فى البعد 
عن هذا الجوء فقد حرص حرصًا شديدًا على استدراك ما فاته. . 

وبرع الفضيل فى الحديث: 

ونقله الحديث من جو التوبة الساذجة إلى جو التوبة التى 
ة المتابعة لرسول الله مَك . 

لقد أصبحت توبته على بصيرة. . 

ووجهته .هذه المعرفة» ره التوبة العارقة إلى العسبادة پأسلوب 
المتابعة الدقيقة لرسول الله مه ٠‏ وتعم بعبادته فاستغرق فيهاء 
ونعم بالمعرفة فاستفرق فيها. . 

ثم لما رأى نفسه أهلاً للذهاب إلى مكة » ومجاورة البیت 
الحرام؛ سافر إليهاء واستقر فيها إلى أن مات بها فى أول سنة سبع 
وثمانين ومائة» عن نحو ثمانين سنة. . ودفن بباب المصلّى. 


وكانت عنده 


بالعديت: وت رة 


فك 


ولقد عاش الفضیل بعد توبته عيشة متزنة» فقد تزوج؛ وکان له 
آبنای منهم : ابنه « على ۷ . وقد كان الفضیل معناً به» یتبع آخباره: 
ویوجهه بطریق مباشر أو غير مباشر : 


قمر له : إن علیاً یقول : وددت آنی بمکان أرى الناس 


ولا يروننى . 

فقال : « وبح على آفلا آتمها فقال : لا آراهم ولا پروننی ». . 

ویدو أن الفضیل تلقه رای علا مرة فى رَو وفی کبره فاخذ 
يحد من 3 ۲ » ومما قاله له: 5 

«لعلك ترى أنك شىء؟ .. الجمْل أطوع لله منك».. 

وكان الفضيل يكنى بهء فيقال له:۱ يا أبا على 4. . 

وكان للفضيل ابن آخر هو أبو عبيدة ».. وكان الفضيل يحبه» 
ويفول: 
ا لا ولع لانه جاءنی علی کر 

HHR 

ويبدو أن الفضيل لم يكن ثريآء وأن حیاته ما كانت حياة رخاء. . 

ولكن الذين یورخون له» يتحدثون عن خادم له.. ولقد روى هذا 
الخادم الكثير عن حياة الفضيل الدينية» وكان خادمًا عالمآ اکتسب من 


ا 


صحبة الفضیل الكثير من المعرفة: انه إبراهيم بن الاشعث» الذی 
تفانی فى حب الفضیل وفی خدمته» والذى ندین له بکثیر مما نعرف 
عن الفضيل . . 

ويبدو أن هذا الخادم العالم لم يكن الوحيد عند الفضیل . . 

فقد كان للفضيل جارية سوداء » هی التى قالت لهارون الرشيد - 
حينما كان عند الفضيل: 

« يا هذاء لقد آذیت الشیخ منذ الليلة » انصرف يرحمك الله ». . 

وكان للفضيل حمار يركبه. . وكان الفضيل يقول: 

« نی لعصی الله فأعرف ذلك فى سوء خُلق خادمی وحماری". 

ویذکر صاحب ٩‏ صفة ال آنه کان یقول: 1 ۱ 

« اصلّح ما أكون آفتر ما أكون وی لاعصی الله فاعرف ذلك 

فى خلق حمّارى وخادمی ۰.. 

ای هلر مه ل نی شان ار مت 
دون شعور به» ولا انتباه له» فیرجع إلى نفسه - حینمایری سوء 
خلق خادمه أو حماره - یحاسبها على ما فعلت ليستغفر ویتوب. 

فإذا أردنا أن نعرف ‏ الآن - مصدر الرزق فى حياة الفضیل» فان 
الامام الشعرانی له يقول عن الفضیل : 

« وکان ناه نی على الدوام » وينفق من ذلك على نفسه 


وعياله » 
ا 


ویبدو أن الخادم أو الخدم » إننما کانوا من أجل معونته على 
الق ولو ان السار کانمن ال ذلك ایضا: 

والأمر المؤكد: هو أن الفضیل لم يكن مُترفا فى حياته» وانما 
ET‏ 

يقول ابن حبّان عنه : 

« أقام بالبيت الحرام مجاورآ» مع الجهد الشديد؛ والورع الدائم» 
والخوف الوافرء والبکاء الکثیر؛ والتحلی بالوحدة» ورفض الناسن» 
وما عليه من أسباب الدنياء إلى أن مات بمكة ». 

كان الفضيل يعيش على هذا لسن مع أن الدنيا كانت 0 
عليه فى صورة الآلاف من الدنانیر؛ من الملوك والأمراء والأثرياء» 
هداياء فيرقضها . . إنه يريد الأ يقذف إلى جوفه إلا باللقمة 
الحلال» ويذكر فى ذلك قصة سعد نا مع رسول الله ليم : 

« عن ابن عباس غ قال : نليت هذه الآية عند النبى عم : 

جیا يها الاس كوا مما فى الأَرْضٍ حَلالا با ولا بعوا وت 
الشيطن هلک عدو مين > 20 . فقام سعد بن أبى وقاص ۰ فقال: 

يا رسول الله : ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة. 

فقال: 


3 سورة البقرة : ۱0۸ 
A‏ 


« ياسع أطب مطعمك تكن مُستجاب الدعوة والذى تفس 
رل ليذ اللقسة الحرم فى جوقه. ساب 
ا وأا عبد بت لحم من الست والرباء فالتا : 
ل 


7 
0 فقال : 

١‏ يا نها الرسل كلُوا من الطَيبَات واعملوا صالخا إنى بما نموت 
عم ٩‏ . 

وقال: 

ج اھا ین شرا وب ات رقم 2 . 

ا ثم ذَكَرَ الرجل بطیل السّفرَ أن أشعث أغبر ومطعمه حرام وْشربه 
حرام وله حرام وی من الحرام : ؛ يمد يديه إلى السماء » 
یا رب یا رب » فأنّى پستجاب لذلك ٩۱۲‏ . 


وکان الفضيل راضياً بحياته الفقيرة. 


يقل 


» والترمذى وقال : حسن غريب 


۹ 


إنه - على حَدّ تعبيره - اصلح ما یکون .. أفقر ما یکون. . 

بل لقد كان الفضیل شاکراً لله سبحانه على هذه الشدة فى 
حياته. . ويرى آن ذلك فضل من الله عظيم. . إنه يقول: 

«جنتتی وأعْت عيالى » وتركتنى فى ظلّم الیل بلا مطباج» 
وإتّما تفعل ذلك بأولبائك » بای منزلة لت هذا منك ؟ . 0 


والتزم الفقل فى حا ال التزاماً كاملاً» واقتدى برسول 
الله عه اقتداء تام بقدر استطاعته. . 


بة: الاسلام وا 
.. إنها الاتباع. . 

انظر - مثلاً ‏ إلى موقفه من الفرائض والنوافل : 

يقول إبراهيم بن الاشعث: سمعت الفضیل بن عياض يقول: 

« قرب العا إلى الله شىء أفضل من الفرائض ب ..الفرائض 
رءوس الأموال » والنوافل” الأرباح 4 

ا ا 
كيفية القرب من الله ويبين السبيل إلى حب الله للعبد.. هذا 
الحديث الجميل الذى رواه الإمام البخارى فلشه ‏ بسنده - عن 
يرة غل .. قال: 


ولا تخرج 


أبى هر 


« إن الله قال : من عَادَى لی ولا فقد آذنثه بالحرب » وما تقب 
ال خی بیغ احب لد مسما افتر ا وسا تزال عبندی 


نقرب إلى بالتّوافل حتی أحبّه » فإذا آحبثه كنت سمعه الذی يُسمع 
به » وبصره الذى ییصر به ‏ ویده التى یبطش بها ء ورجله التى بمشی 
بها ول الى لأعظية ‏ ولا إسيعاد ى الاعيلته؛ وها تروت عن 
اا ی نش الوم بكر لسرت ران اک 
اه ۳ 

وينصح الفضيل بالفرار من الناس إلى الله» فیقول: 

«فر من الثاس غير تارك للجماعة » . 

ويحمل الفضيل على 0 البدع حملات متكررة » يروى عنه 
عبد الصمد بن يزيد قوله: 

من أحب صاحب بلاعة » أحبطة الله عله وأخرج تور الإسلام 

ومن كلامه فى أصحاب البدع: 

«من علامات البلا ن بکون الرجل صاحب بلذعة» . 

«نظرٌ المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب » ونظر الرجل إلى صاحب 
البدعة يُورث العَمى ٠‏ .. 

«من أعان صاحب بلاعة » تقد آعان على هام الاسلام 1. 


ا 


«ا يرتفع لصاحب بدعة - إلى الله عمل" . 

RO‏ یو 

ال اف سور EE‏ 
الصحابة. ویری أن الخوض فیهم من البدع التی يبغضها الله تعالی؛ 
ویقول فى ذلك: 

١‏ إنى أحب من أحبّهم الله وهم الذين یسم منهم اصحاب 
م »وأبغض من مضه الله » وهم أصحاب الأهواء 
والبدع » . 

لوخ اعد لس ين و ناسعن E E‏ 
من الزوايا - موقف الفضيل من أصحاب البدع» فيقول: 

سمعت الفضيل يقول: 

ن أكل عند لبهنودی والتصرانى حب إلى من أن آكل عند 
ا هنا لا پقتدی بی واذا اکلت عند 


صاخب 


عة ؛ اقتدی بى الناس » . 


«أحب أن یکون بينى وبين صاحب البدعة حصن من حدید » . 


« ومَنْ جلس إلى صاحب بدعة فاحل » 

«متاحب بذعة لاه على دینك » ول شاو فى اه 
ولا تجلس إلبه » فمن جلس یه ور الله -ع وجل -العَمى» . 

١‏ إذا علم الله من رجل أنه مَْغض لصاحب بدعة » رجوت بت أن 
یغفر الله له » ون قل عمل » فانی آرجو له .. لان صاحب | 


یسرض کل خير » وصاحب السدعة لا يرتفع له إلى الله عمل 


وان کثر عمل .. 


قال: وسمعت الفضیل یقول: 
"إن لله - عر وجل سلائكة بطلبون حلّقَ ار نانظر مع من 
یکون ملسك ؟ لا یکون مع صاحب بدعة » فن الله تعالى لا ينظ 


إلبهم» . 


اق أن يقوم الرجل ویقعد مع صاحب بدعة» . 
«أدركت خیار الناس » كلهم أصحاب ستة » وهم نون عن 
أصحاب البدعة ١‏ . 
قال: وسمعت فضيلاً يقول: 


«إنّ لله عبادا يُحبى بهم العباة والبلاد؛ وم اصحاب ستة . 


رت 


آما موقف الفضیل من السلف» فهو موقف رجل الشريعة 
الصادق: 

عن حسين بن زيد قال: سمعت فضيلاً يقول: 

«ما علّى الرجل إذا كان فيه ثلاث" خصال » إذا َم كن صاحب 
هوی » ولا شم اس ولا بالط اسان 1 

وتال مؤمل بن إسماعيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

: إذا نظرت إلى رجل من أصضْحَاب أهل البیت» كأ نظرت إلى 
رجل من أصحاب رسول الله يم ا 

اس عد اقل فقال : 

انعو فَقَدْ كُفيُْمْ : أبا بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب ». . طم أجمعين . 

ويعد . . فلقد سارت حياة الفضيل على هذا الق : 

توب خالصة تصوح» حياةً مادية مُجهدة» ولكنها راضية حامدة: 


اع دقیق لس رسول الله مه » وب 


HHR 


الفضیل 
© وأضحاب الشلطان» 


بخ و ی پم و » وکان من 
عرس لمعل نابي + ولگ رأينا من الأوفق 


يقول تعالی : 


مؤين فَأولتك کان سعيهم مُشکُورا © كلا نمد هولاء رموّلاء من عَطَاءِ 
ربك ونا كان عط رك محطورا 4 00. 
ويقول سبحانه : 


من کال برید حرث ال له فى حرله ومن کان برید حرث 
دنا ته منها وما له فى الآخرة من تعيب 077 . 

الملوك والصوفية» النعيم المادى والنعيم الروحی؛ الترف المترف 
والزهد الزاهد» من ينظرون إلى الأرض ومن ينظرون إلى السماء؛ 
من يريدون العاجلة ومن يريدون الآخرة » حرث الدنيا وحرث 
الآخرة. 

إنها أطراف تتعارض وتتصارع» وهی قائمة على مر الزمن لا تهدأ 
ولا تفثر. . وان فى المجتمعات - قدیماً وحدیقّا - من يسيرون وراء 
التزغات والغرائز » ومن پرتفعون بانفسهم على التزغات والغرائز 

وان لجهاد النفس ‏ من أجل تزکیتها - مكانة کبری فى الاجواء 
الدينية: 


RENC SAGE 
, ۲۰ + سورة الشوری‎ )۷( 


فد قلح من زکاها 6 20 . 

والتفس الانسانية - بطیعها -ميّالة إلى فتنة الدنیا؛ 

نلاس حب هوات من الَسَاء این والقاطير الط 
ل ة ولحل اْمسَوْمة والأَنمَام وَالْحَرْث ذلك معَاع الْحَيّاة 
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١‏ امال ورن زين لیا الدنيا والبافيات الصالحات خير عند لك 
وبا وخیر لا ) #4( . 

والصوفية يمثلون - آقوی وأطهر ما یکون التمشيل -التجرد إلى 
الله» وارادة الآخرة. . 

انهم قد تحققوا بقوله تعالی 

< لکلا تسوا عنم اتم ولا تفرحوا يما آفاگم ۵ . 

وطلبوا الباقیات الصالحات. . 

وهم يرون فى الناس تطلعاً إلى الدنیا فى آیدی الملوك والأمراء 
وأصحاب السلطان» ويرون تهافت الناس علیهم» وذلتهم فى سبيل 
شهواتهم. وأهوائهم.من جاه أو سلطان أو مال أو منصب: یراژون 


(4) سورة الحدید : ۲۳ . 


ویتزلفون» تقرن ویخضعون» ویکذبون وینانتون من أجل عرض 
زائلٍ آو جاه E‏ 
ويحاول الصوفية ‏ فى كل زمن - أن يقودوا الناس إلى الله: 
يقودوا أصحاب السلطان بالوعظ والنصيحة إلى الله . 
ويقودوا الشعب بالوعظ والنصيحة » والقدوة الحسنة إلى إيثار 
الآخرة على العاجلة . 
ولقد كان للفضيل باه فى هذا المجال أثر مشكور محمود.. 
ولقد كان الفضيل يتجه ‏ بنصحه - إلى الملوك» وإلى العلماء؛ وإلى 
عامة الشعب . . 


لقد كان تقول لعامة الشعب : 


ل ی 2 
اَن دنو الرجل من جيفة منت خر له من أن یدنو إلى هزلاء ‏ . 
ET‏ 

وكان یتول: 


ورل لا بالط مولء ولا زد على المكتوية افضل عنام 
رجُل بقوم الیل ؛ ويصوم النهار » ويحج ج٤‏ وینتم» ویجاهد فى 
سَبيل الله » ويُخَالطهم » . 

ويتجه إلى العلماء» فيبين لهم وضعهم الصحيحء قائلاً: 

تنل لعلم زهدوافی الا لَحَضَمَت لَهُمْ رقاب الجبابرة» 


2۹ 


وانقادت الناس لهم » ولکن بَدنُوا علمّهم لأبناء الدنيا ليصيبوا بذلك 
مما فى أيديهم , نوا وهانوا علّى الناس . من عَلامَة الزهاد : أن 
یفرخوا إذا وْصفُوا بالجَهلٍ عند الأمراء ومن داناهم » .. 

ولقد كان الفضيل يخالط سفيان بن عيينة العالم الشهیر» فكان 
كلما التقى به يوجّه إليه النصح. . ولقد جلس إليه سفيان بن عبيئة 
یوم فقال له: 


وك معادر الملا رجا اباد اء م تمرم طلم 
.. وكنتم تجوما دی بكم » فصرم حيرة .. TT‏ 
اله ذا قى إلى هؤلاء الما ان مالم وهو لايعلم ن 
آخذوه ؟ .. شم يسند بعد ذلك ظَهْرَه إلى مراب ويقول : حدلتى 
فلانْ عن فلان! . 

فطاطا تات راب + وفال :نتف الل وتوت إليد و 
وکان إذا اجتمع حوله العلماء یوم قال لهم 

اما لَكُمْ وللمّلوك ؟ .. ما أعْظم منم عَليكُم . قد كوا كم 
طَريقَ الآخرة» فاركبوا طریق الآخرة . . ولكن لا ترضون » تبيعوتهم 
الدنيا ثم تُرَاحمُوتَهم علیا.. ما ينبغى لالم یرضی هذا لنفسه ». 


0 


ولقد كان للفضیل جولات مع هارون الرشيدء ولقد كان لهارون 
الرشيد جولات مع الفضيل. . 

لقد كان فى الرشيد سحر الدنياء وكان قلبه - مع ذلك يتفتّح 
للعظة الخالصة خارجة من قلب مؤمن. 

لقد كان يملك أسباب النعيم الحسسى» فى إسراف مُسرف. .وکان 
يتملّكه أحيانا ‏ خوف الله» فيغمره إحساس دینی عميق» وتفيض 
عبراته. 

ولقد كان بهذا الشعور الدينى یجل الذين أخلصوا وجوههم لله 
ويتقبّل تُصحهمء بل ويهابهم ويقدّرهم . 

روى النضر بن شميل قال: سمعت هارون الرشيد يقول: 

«ما رأيت فى العلماء یب من مالك » ولا أورَعٌ من الفضتيل». 

ومن طرائف الفضيل مع الرشيد أن قال له الرشيد يومّاء متعجباً 
من زهده :ما رد ؟ 

فقال له الفضيل: 

-« آنت ارهد E‏ 

قال: وكيف ذلك ؟ 

تال :« لأنى أزهد فى الدنيا وهی فان وأنت تزه فى الآخرة مع 
أنها باقية . 

وكان هارون يتقبّل تُصبحه عن طيب نفس» بل ویطلب منه النصح 


2 


كلما التتی به. . وما كان الفضیل یسعی إليه» وانما كان هارون 
يطلب الفضیل أو یسعی إليه فى بیته. 

ونروى الآن بعض القصص التى تبين مکانة الفضيل من هارون» 
ومسلك الفضيل بالنسبة للرشيد. 

يقول سفيان بن عيينة: 

- دعانا هارون الرشيدء فدخلنا عليه. . ودخل الفضيل آخرناء 
ما رام O‏ رفاك انه 

«یا سفیان یه آمر المؤمنين ؟5. 

فقلت : هذا. . وأومأت إلى الرشید 


فقال له : 


في اش ای لكل ME‏ فکل افیا له 
الفضيل ۰ فلاطفه الرشيد وال عليه» E‏ 

وبعد الخروج قال له ابن عيينة : 

هلاً آخذتها وصرفتها فى أبواب البر ؟. . 

قال ابن عبينة : 


فاخذ بلحیتی. ثم قال : 


(۱) كيس فيه الف ء أو عشرة آلاف درهم » أو سبعة آلاف ديار . 


و 


يا آبا محمد .. أنت ققيه لد وتفلط بمثل هذا الَلّط ؟ 
َو طابت لاولنك لطابت لى 1 .7 ۱ 

آما القصة المستفي ضة التی حدثت للفضیل مع هارون الرشید» 
والتی رواها ابن الجوزی» وروتها «الحلية»؛ ورواها الامام الکبیر 
محیی الدين بن عربی ۰ ورواها غير هؤلاء فهى كما یلی : 


فقال: ويك نی E‏ قانظر لی رجلا 
آساله. . 

فقلت : ها هنا سفیان بن عیینة . 

فقال : امض بنا إليه . 

فاتيناه: فقرعنا الباب» فقال : من ذا ؟ 

قلت: اجب امیر المؤ ميق 

فخرج مسرعا فقال : یا آمیر المومنین » لو آرسلت |لی امن 

فقال: خد لما جئناك له «رحمك الله. . فحادثه ساعة .ثم قال 
له: عليك دين ؟ 

فقال : نعم ۲ : 

فقال: آبا عباس» اقْضٍ 

فلما حرجنا قال: ما ی عنی صاحبك شیشا. انظر لی رجلا 
أسأله. 


f= 


قلت: ها هنا عبد الرراق بن همام. 
قال: امض بنا إليه. 


اهء فقرعنا الباب» فخرج مسرعاء فقال: من هذا ؟ 
EE EOE‏ 

فقال : یا آمیر المومنین. . لو آرسلت [لی نك . 

فقال : خذ لما جثناك له. 

فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك دين ؟ 

قال: نعم. 

قال: آبا عباس, . اقض دیتّه . 

فلما حرجنا قال: ما اتی عنی صاحبك شيئًا. . انظر لی رجلاً 
أسأله. 

قلت: ها هنا الفضيل بن عياض . 

قال: انض بنا إليه. 

فأتيناه. . فإذا هو فائم یصلّی يتلو آية من القرآن يرددها. 

فقال: اقرع الباب. . فقرعت الباب. . فقال: من هذا ؟ 

قلت : أجب أمير المومنین. 

فقال: «ما لى ولأمير المؤمنين ؟» . 

فقلت: سبحان الله. .أما عليك طاعة ؟ 


فقال ا يلد » أنه قال: 


ثم نرل ففتح الباب . . ثم ارتقی إلى الغرفةء فاطفا السّراجء ثم 
التجاً إلى زاوية من زوايا البیت . 

فدخلناء فجعلنا نجول بأيديناء فسبقت کف هارون - قبلی - إليه. 

فقال: « يا لها من كنف.. ما لها( تحت غداً من عذاب الله - 
عز وجل ۲ . 

فقلت فى نفسى : لیکلم الليلة بکلام من قلب تقىئ . 

فقال له : خذ لما جتناك له» رحمك الله. 

فقال: 

١‏ ان عمر بن عبد العزیز لما ولی الخلافة ؛ دعا سالم بن 
عبد الله ومحمد بن كعب القرظى؛ ورجاء بن حيوة فقال لهم: «إنى 
۵ بهذا البلاءء فأشيروا علی». قَعَد الخلانة بلا وعددتها 
آنت وأصحابك نعمة. 

فقال له سالم بن عبد الله: 

2 3 1 
« إن آردت النجاة من عذاب الله نصم الدنياء ولیکن إنطارك 
منها الموت". 

وقال له محمد بن کعب: 

«إن آردت النجاة من عذاب الله» فليكن کبیر المؤمنين عندك أبآء 
وأوسطهم عندك أخآء وأصغرهم عندك ولد).. فوشر آباك واکرم 
آخاك ؛ وتحتن على ولدك». 


o 


وقال له رجام بن حيوة 

١‏ إن أردت النجاة غداً من عذاب الله » فأحب للمسلمين 
ما ثحب لنفسك» واكرة لهم ما تكره لنفسكً ثم تا إذا شت ». 

وإنى أقول لك: 

١‏ إنى آخاف عليك أشدً الخوف یوماًتزل فيه الأقدام .. نهل 
معك - رحمك الله -مثل هذا ؟ اا عليك يطل هذا ؟ 2 

فبكى هارون الرشید بكاء شديدا حتی شی عليه . 

فقلت له: ارفق بأمير المؤمنين. . 


فقال: «يا بن الربيع .. تقتله أنت وأصحابك» وأرفق به آنا ؟». 

ثم أفاق الرشيدء فقال له: زدنی» رحمك الله. 

فقال: 

ابا أمير المؤمنين :نی أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شکی إليهه 
فكتب إليه عمر: 


«یا أخى .. أذكّرك طول سهر أهل الناره مع خُلود الأبد.. وإياك 
أن یتصرف بك مرن عند الله فیکون آخر العم وانقطاع الرجاء ». 

قال: 2 اه 

« فلمًا قرأ الكتاب طَرَى البلاد؛ حتى قندم على عمر بن 
عبد العزيز فقال له: ما مك ؟ قال: خلعت قلبی بکتايك.لا آعود 
إلى ولاية » حتى أَلْقَى الله عز وجل .١‏ . 


ا 


قال: فبکی الرشید بكاء شدیدا » ثم قال له: 

زدنی» رحمك الله. . 

فتال : 

« يا أميرَ المؤمنين 1.. باس عم المصطفی إل » جاء إلى 
النبى ام » فقال: با رسول الله: أمَّرْنَى على إمارة . فقال له 


ابی : 

« إن الإمَارةَ حَسْرةٌ دام يوم القيّامة » فإن اسطت أن لا تكون 
أميرًا فافعل 1. 

فبكى هارون بكاء شديداء ثم تال له: زدنی» رحمك الله . 

قال : 


١يا‏ حسن الوجه آنت الذى سالك الله -عز وجل عن هذا 
ال يوم القيامةء فان استطمت أن نقی هذا الوجه من الثارء فافعل 

.. وإياك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غ لأحد من رعك. فإن 
النبى له قال: 

.» من أصبح لهم اشا لم رح رائحة ال‎ ١ 

تک هارون» وقال له : عليك د 

قال : 

ا والويل 
لی إن ناقشنى ۰ والویل لی إن لم 2 


برد 


قال : انما آعنی من دين العباد. 
قال : 


إن ربى لم یامرنی بھذاء إنما ری أن أصدق وعد وأطيع مره 


فقال -عز وجل -: 

(١‏ ونا تاجن رالنس إلا عدون وع ما أريد مهم من زق 
وما أريد أن يمون إن الله هو الرزاق در له لمعن 4 ٠‏ . 

فقال له: هذه آلف دینار. . خذها فانفقها على عيالك» وتقو بها 
على عبادتك. 

فقال: 


«سبحان الله! أنا دك على طريق جات وأنت تکافتی بمثل 
هذا ؟ سلّمك الله ووقّقك». 

ثم صمت فلم يكلّمنا. . فخرجنا من عنده. . فلا صرنا على 
الباب » قال هارون 

[ذا دللتنی على رجل» فسئلّی على مسئل هذا.. هذا مسجلل 
ال 

فدخلت امرأةٌ من نسائه» فقالت: 


. ۵۸ - ۵٩ : سورة الذاریات‎ )۱( 
ES 


يا هذا. . قد تری ما نحن فيه من ضیق الحال؛ فلو تبلت هذا 
المال» فتفرجنا به ؟ 0. 

فقال لها 

«مثلى ومتلکم » كمثل قوم كان لهم بعیر يأكلون من كَسْبه » فلما 
كبر تحروه » فأكلوا لحمه 4 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: 

ندخل۰ فعسى أن يقبل المال. . فلما علم الفضيل ۰ خرج 
فجلس فی السطح علی باب الفرفة ۰۰ فجاء هارون تكلس إلى 
جنبه» فجعل یکلمه فلا يجيبه.. فبینا نحن کذلك؛ إذ خرجت 
جارية سوداء فقالت : 


«با هذا : قد آذیت الشيخ منذ الليلةء فانصرف» رحمك الله ۷.. 
فانصرفنا ٤‏ . 

ولا تتهی قصص الفضيل مع هارون الرشيد عند هذا الحد » 
فها هی ذی قصة أخرئ: 

يروى يحيى بن یوسف. أن الفضیل بن عیاض لما دخل على 
هارون أمير المؤمنين قال:« أيكم هو؟» فأشاروا إلى أمير 
المؤمنين . 

فقال: 

« أنت هو يا حَسَنَ الوجه ؟ لقد لت آم رأ عظيماً؛ إنى ما رايت 


اك 


آحدا هو آحسن وجها منك فإن قدرت أن لا تسود هذا الوجه بلفحة 
من الثار فافعل». 

فقال له: عظنى . 

فقال : 

«بماذا أعظّك ؟.. هذا كتاب الله تعالی بين الدنَّعَينء انظر ماذا 
عمل بمن آطاعه وماذا عمل بمن عصاه». 

وقال : 

«إنى رأيت الئاس بفوصون علی النار خرصا شدیدا؛ ویطلبونها 
طلبا حثيثاً.. ما والله لو طلبواالجنة بمثلها أو ايسر اوه . 

فقال الرشید: عد الی. 

فقال : 

الو لم تع إلى لمآن وان اتضمت ہما سمع تمتّى» عدت 
إليك ». 

والعجیب فى صلة الفضیل بهارون الرشید هو عاطفة الفضیل 
پالنسبة للرشید» لقد كانت عاطفة معقدة شديدة التعقید. . |نها من 
آلغاز النفس الانسانية» التی تتکشف عن آلفاز» كلما سب الانسان 
بعض آغوارها. . ولقد آدهشت هذه العاطفة الفضیل نفسه» وتعجب 
منها. 

= 


وهذا الجانب يرويه محمد بن أبى عثمان» فیقول: 

سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 

اما على ظَهْرٍ الارض أَبْْض إلى من هارون » ولا أحد احب إلى 
بقاء منه . لو ق 


000 0 1 
انتقص من عمرك » ويزاد فى عمره لفعلت . ولو 
حيرت بين موته أو موت هذا يريد ابنه أبا عبيدة ‏ وإنى لأحبه- 
: 1 2 5 
يعنى أبا عبيدة ‏ قال : وأحبه لأنه جاءنى على الکبر - لاخترت موت 
هذا . فسبحان الله الذى جمع بين هاتين الخصلتين نی قلبى ». 
قال محمد: يريد لما يحدث بعد هارون من البلاء 1. 
والفضیل - إنما یحرص على حياة هارون» رغم بغضه له؛ لائه 
كان برى فيه رغم ما يأخذه عليه حزما فى الإدارة» وحسن 


للرعظ والنصح 


تصرف فى شئون الناس» واحترامًا للعلماء» وتقب 
منهم. . وفى ذلك مصلحة الرعية. 
ومصلحة الرعية - عند الفضیل - آهم من مصلحته الشخصية » 
وفى سبيل هذه المصلحت واستمرار بقائهاء لا يضن الفضيل بأن 
یتقص من عمره» أو أن يموت ابنه - الذى يحبه ‏ فداء لهارون. 
جر 
ولم ينس الفضیل أن يروى عدة أحاديث شريفة نی شأن أصحاب 
الحکم موجهة ومرشدة: منها ما رواه - بسنده - عن بكير الحریری 
ونفر من الاتصار » قالوا: 
۱ 


أقبل رسول الله مه ۰ فأقبل کل رجل من یوسع إلى جنبه 

رجاء أن یجلس إليه» حتی قام على الباب ۰ وأخذ بعضادتيه» فقال: 
و رو Ee E‏ 

« لاه من ریش » ولی عليكُم حَن عظیم . ولهم مثل ذلك 
ما قعلوا لاتا : 

- إذا استرحموا رحموا. 

- وذا حکموا عدلوا. 

- وإذا عاهدوا وقوا. 

فمن لم بفعل ذلك منهم +فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 
أجمعين! . 

وهذا الحديث الشريف واضح فى واجب الرؤساء على وجه 
العموم . 

وحديث آخر يبين واجب الحكام أيضآ: 

روی الفضيل - بسنده - أن معاوية ضرب على الناس بعشاً 
فخرجواء فرجع أبو الدحداح فقال له معاوية: 

ألم تكن خرجت مع الناس ؟ 

قال: بلىء ولکن سمحت من رسول الله ولم حدیتاً قاحببت أن 
آم عندك مخافة أن لا تلقانی ۰ سمحت رسول الله ما یقول : 

ايا یا لاس من ولى منکم عملاً فحجب بابه عن ذى حاجة 


لاک 


ه الله أن يلج باب الجنة » ومَنْ كانت الدنيا همع 


حرم الله عليه جوارى » 
وهكذا كان الفضيل ‏ رحمه الله يحاول دائماً أن يوجه الحكام 
إلى الطريق المستقيم سواء أكان ذلك بسلوکه» أم بقوله» ونصائحه» 
ورواياته عن رسول الله عم 
وموقف الفضيل من الحكام وذوى السلطان ۰ موقفه الذى يعتز 
فيه بالله ورسولهء موقفه الذى یتمئل فيه الإيمان الصادق القوى» 
ا ذكره صاحب كناب تهذيب الأسماء؛ من آنه قبل 


لم لا تحدث جعفر بن یحی ؟ 

قال: 

١‏ إنى أجل حدیت رسول الله يله ويم أن أحدث به جعفر بن 
يحبى؟ . 

ولم ينس الفضيل أن یوج النصح باستمرار إلى العلماء حتی 
لا تذل نفوسهم لذى السلطان » ومن أمثلة ذلك ما قاله لسفيان بن 

لقد جلس سفيان بن عيينة ‏ وهو قمة من قمم العلم الاسلامی - 
إلى الفضيل نقال له الفضيل: 

« كنم معاشر العلماء سرجًا للبلاد يستضاء بكم فصرتّم ظُلمقٌ 


اک 


وکنتم نجومًا بهنای بكم فصرتم حير . أمَا یستحی آحدکم من الله 
إذا آتى إلى هؤلاء الأمراء وأخد من مالهم وهو لا بعلّم من أين 
آخذوه ؟ .. شم يسند بعد ذلك ظهره إلى مضراب ويقول : حدتی 
فلان عن فلان ۱ . 1 

فطاطا سفيان رأسه وقال: 


«نستغفر الله ونتوب إليه ۰. . 


HHR 


گت 
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ا ربيع قلوب ی ید إن نجواهم به» وان نعیمهم فيه 
وإنه ورذهم مصبحین؛ وهر وزدهم ممسین؛ وان رسول الله م 
يفول - فيما رواه عبد الله بن عمر - فغ 

١‏ من قرأ القرآنَ فقد امتدرج ال 
له لا تسفی لصاحب القرآن يجد مع من وجد ولا يجهل مع 
مَنْ جهل» وفى جوفه كلام الله 0۷. 

وللفضيل مع القرآن صحبة وله منه هيبة» وإليه محبةء إنه يروى 


بعض الأحاديث عن رسول الله یم فى شأنهء منها: 

روى الفضیل - بسنده - عن ابن مسعود ناه فال: قال رسول الله 

0 مایب الله با فى جوف الليل فافتتح سُورة البقرة وآل 
عمران» ونم م كنز المؤمن ن البقرة ول عمران ». 

وروی الفضيل E‏ غه » أن رسول الله ولم » 
كان لا ينام حتی يقرأ : 

0 الم تنل الكتاب» وتبارك الذى بيده الملك ,20 

وکان الفضیل یصف الذین يقرءون مخلصین لله وجوههم 


فیقول : 


(۱) رواء الحاکم وقال : صحیح الاسناد 
(۲) أى: سورة السجدة » وسورة الملك. 
کرد 


"ثرا الرّحمن تخاب حى وجول وراه الا اصنحاب 
عب وتکبر وازدراء له 

ویقول: 

راء امن حسمن ال بول وخشیی » رثا مراء أل كبر 
وعجب وازدراء لاس ». 

أما قراءة الفضیل فى نفسه» فقد روی إسحاق بن إبراهيم عنها آنها 
كانت حزينة» بطیلة» مترسّلة كانه یخاطب انسان وکان إذا مر بآية 
فيها ذكر الجنة يرددها . 

أما شعوره نحو القرآن وعاطفته بالنسبة له » فإنها تظهر من القصة 
التالية التى رواها صاحب «صفة الصفوة» فقال: 

حدّث سعد بن زنبور قال: كنا على باب الفضیل فاستأذنا عليه 
فلم يؤذن لنا. 

فقيل لنا: إنه لا يخر إلبكم أو يسمع القرآن . . قال: وكان معنا 
رجل مون وكان صيّنا. . فقلنا له : اقرأ ‏ فقرأ: (آلهاکم الَْاثر4(. 
ورفع بها صوته» فأشرف علينا الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته 


بالدموع ومعه خرقة ينشف بها الدموع من عينيه» وأنشأ يقول 


۸ 


نت تین ز رف 
آتی لی قَمَانُونَ من مولدی 
علش افون فلت 
قال: ثم خنقته العبرة. .وكان معنا على بن خشرم فاتمه لنا فقال: 


عَلَنَى اسنوق اتی فرت عظامى وکل ابر 


ویتحدث إبراهيم بن الأشعث قائلاً: 
ما رأيت أحدا كان الله فى صدره أعظم من الفضيل» كان إذا ذکر 
الله أو کر عندهء أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والخزن» 
وفاضت عيناه» وبكى حتى يرحمه من بحضرته . 
وكان دائم الحزن شديد الفكرة » ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه 
وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره - يعنى 
الفضيل 
أما نصائحه لأهل القرآن فكثيرة» منها قوله: 
« حَامل القرآن حامل راية الإسْلآم؛لا ب 
یلغی ولا أن يلهو مع من یلهی ولاً أن يسهو مع من يسهوء وینبفی 
لحامل القّرآن أن لا یکون لَه إلى الخلق حَاجَةٌ لا إلى الخلفَاء فمن 
دونهم » وينبغى أن تكون حوائج الخلق إليه ». 
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وکان ناه یقول : 

١‏ من قرا لقن سل بوم القيامة کم ال لا تلهم اسلا 
والسّلام من تبلیغ الرسالة اه ورتم . 

وكان يقول: 


لع ی ا 


E ET‏ - قد أعطی 
علم الأولين والآخرين. 

وقند رويت له بعض تفسيرات لعدد قليل من الآيات » وإننا 
لناسف لاله لم يرو له الكثير من ذلك» ومن تفسيراته: 

قال فى قوله تعالى: 

0 بوک يكم ان عَمَلاً 004: :«یعنی: لطلصه وأصوبه.. 
اا 
إل © '. 

وقال فى ذلك أيضاً : 

لیبلوکم أيكُم آخسن عم 04 : 


(۰۱ ۳) سورة هود : ۰۷ وسورة الملك : ۷ 
() البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۹۸ ۰ 194 . 


سس 


«اخلصه راصوبه نها کان حالصا ولم بن صّوابا ل یل 
وإذا كان صوابا ولم يكن الصا لم يُقبل حتى یکون خالصاء 
والخالصٌ إذا كان للد والصواب" إذا كان على الس 0 

ویحدث:داود بن 0 قال: ١‏ سمعت فضيلاً يقول فى قوله 
تعالی : 

.004 واوا بعد أوف بعهدکم‎ ١ 

قال: «وفوابم مرتکم: وف لکم بما وعدتكم». 

وعن سهیل بن عاصم قال: ١‏ سمعت ابراهيم بن الأشعث یقول: 
سمعت فضيلاً يقول فى قوله تعالى: 

:04 ولا ترا سکم إن اله کان بكم ری‎ ١ 

قال : «لا تَعْقَلوا ع عن آنشکم فان من فل عن تفه فد ّما ». 

وقال ابراهيم بن الاشعث:« سمعت فضيلاً يقول ذات ليلة» وهو 
يقرأ سورة محمد» ویبکی ويردد هذه الآية: 

بارحم خی تعلم المجَاهدينَ سکم وَالصابرِين ولو 
آخبارکم4(. 


وجعل یقول : 


ماهد 


ویردد: «وتبلو آخبارنا ؟.. إن بلوّت آخبارنا 
قَضَحتنا ومتکت أستارناء وانك إن يَلَرْتَ أخبارنا أهلكتنا وعلبتنا.. 
وییکی. .۰۱ 

وعن الحسن بن على العابد قال: قال الفضیل بن عیاض لرجل: 

« كم أت عليك ؟ ۰. 

قال : ستون سنة. 

قال : «فأنت منذ ستین سنة تسیر إلى ربك نوشك أن تبلغ» . 

فقال الرجل : يا أبا على» إنا لله وانا إليه راجعون. 

قال له الفضيل : «تعلم ما تقول ؟٠.‏ 

قال الرجل : قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الفضيل : «تعلم ما تفسيره ؟1. 

قال الرجل: فسره لنا يا آبا على . 

قال: 

«قولك إنا لله؛ تقول: أنا لله عبد وآنا إلى الله راجم”فمن علم أنه 
عبد الله وأنه إليه راجع» فليعلم بأنه موقوف » ومن علم بأنه موقوف 
فليعلم بأنه مسئول؛ ومن علم أنه مسئول فيد للسؤال جوابً». 

فقال الرجل : فما الحيلة ؟.. 

قال: اتسن فيما بقى بغر لك ما مضى وما بقى » فإنك ان 
أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وما بقى». 
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وعن محم بن إبراهيم قال حدئنا أبو یعلی» حدئنا عبد الصمد 
قال: سمعت الفضیل يقول: 

«إنما هما عالمان؛ عالم دنیا؛ وعالم آخرة» فعالم الدنيا علمه 
نور وعالم الآخرَة عل مشو نیو عَم لاخ وطتر 
عَالم السا ابید بسک 

خن كيرا من لحار والرهبان ليَأكنُوَأمُوَالَ الئاس بالباطل04. . 
ای تفسير «الأحبار»: العلماء. و«الرهبان»: العبّاد. 

ثم قال الفضیل : 

کم ماع رها زئ کسری وقیْصر منه پزی 
محمد :ان محمد لم بضع لب على ل ولا قَصبَةُ على 
قصب لكن رفع له علم فسموا إليه؛. 

قال: وسمعت الفضيل يقول: 

الما كثير والحکماء بل وإتما يراد من العلم الحكمة فَمَنْ 
أرتى الحكمة فق أوتى حيرا کثیرا!. 

وقال 


ثم تلا هذه الآية: 


« لو كَانَ مع عَلَمَائنَا صَبْرما غَدَوا لأبواب هوّلاء ٩‏ .. يعنى: 
الملوك . 


ا 


وسمعت رجلا يقول للفضیل : 


فقال الفضیل :« العلماء الحکماء ور الأثبياء» . 
وقال رجل للفضیل: 

یل 

فقال الفضیل :« الحگماء قَليل. 


HHR 
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إن الدعاء مظهر من مظاهر الخضوع والتواضع والعبودية» ومن 
أجل ذلك یکثر الصالحون من الدعاء لأنفسهم ولاهلیهم ولاصدقائهم 
وللسلمین على وجه المموم» وهم فى ذلك يستجيبون لله سبحانه 
فى حثه المؤمنين على الدعاء: 

<١‏ وق ركم یال شرا 
حون جهنم داخرين 004. 

« ودا سالك عبادی عى قنی قريب اجيب دعوة الداع إا دا 
قلیستجیوا لی منوا بى مهم برزشدون 0 . 

ويستجيب الفضيل إلى القرآن ویتابع أسلافه فى ذلك» فیروی 
أحاديث عدة فى الدعاء منها: ما رواه الفضیل - بسنده - عن أنس 
نله قال: قال رسول الله ميم : 

: إن الله کر خی یکره إذا بسط الرجل يله آن پردها صقرا 
لس نها ی 

وروی الفضیل - بسنده - عن النعمان بن بشير قال: قال رسول 
الله ميم : 

« الدعاء هو الاب لأ الله تعالى يقول: 


0 


« ادعونی آستجب لَكُم ٠04‏ . 

وروی الفضیل - بسنده - عن أم سلمة بلط فالت: 

كان رسول الله عام إذا حرج من بيته قال: 

« اللهم إتّى أعودٌ بك أن آزد ار رل أو أضل أو أضّل أو اطلم 
أو لب أو اجهل أو یجهل على '. 

وروی الفضیل - بسنده - عن أبى هريرة تاه قال: 

آخذ کعب بیدی > فقال: حل م ائتبن 

« إذا خلت المنجد قصل على النبی لب وقل: اللهم افتح لى 
أبواب الرحمتة. وإذا خُرجت فصل على التب مي وقل: الهم 
اخقظی من الشيّطان 5 


وکان الفضیل يتابع رسول الله یه فى دعانه؛ ویسیر على نسقه 
ولج فى الدعاء متخذا الرسول آسوة حسنة : 


وکان من دعائه: 
١‏ الهم م أعرنا بعر الطَاعة ولا تا بل المقصية ». 
وکان إذا رت ا 

+ رب نی م مى الضر وات ارم الراحمین ». 


A 


وکان کثیراً ما یردد : 

« لاحم فك بی عالم ولا نی قنك علی تاد ». 

وکان یقول: 

١‏ الم رس فى الي له صح قوب مالا وجمیع طلباتا 
ونجاح حاجاننا ۱. 

والدنيا الى یضرع کل الصوفية إلى الله أن يزمّدهم فيها إنما هى 
الشهرات والاهواء والتزغات؛ وهی ما عبر الله تعالى عنه واصفاً 
إياها وصفاً دقيقا 

< عق قن فيه عن یرو ریا قمر نکر تابي 
وال والآؤلاد كمل غیت أعجب الکفار تاه نم هيج قتراه مُصفرًا ثم 
يكوت حطَامًا وفى الآخرة عذاب شدید ور من الله وان وما الْحيَاة 
الدنيا رل ماع الْقُرُورٍ004. 

ويقول سبحانه: 

١‏ ین لئاس حب الشهوات من لس وان والقناطيرالْمَقَطَرَة من 
الذهب والفضة والْخيلٍ المسَوْمة والأنعام وَالْحرث ذلك ماع اجه ال 
واه عده حسن اماب ٠04‏ . 


ERR 
۱۶ (؟) سورة آل عمران:‎ 
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ویقول سبحانه : 

( وما الْحَياة انیا لعب ولهو وللدار الآخرة خير لین یتقو 
ألا عقون 4( . 

ولعل الأمر لا یلتبس على الناس فى ذلك » فكل ما كان فسادًا 
أو حًا على الفساد فهو الدنياء أما الثراء الطيب» والكسب الحلال 
والضرب فى الأرض . والسعى فيها بالصورة الكريمة التى لا مخالفة 
فيها للدين» والتى أخلص الإنسان فيها وجهه لله» فإنها مطلوبة» 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضربون فى الأرض ويكتسبون 
المال من حلّه وينفقون منه فى سبيل الله» ویحصدقون ويبنون 
المساجد واعود الفقراء زالساکین؛ وکل ذلك جهاد في سبیل 
الله. 

فليس معنى الزهد فى الدنيا أن يكون الإنسان عالة على الآخرين 
أو أن يكون فقيرا. کل واليد العلیا حير من اليد السفلى . 

ولقد كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف» وسیدنا عفنمان من کبار 
الأثرياء» وهمّا من همًا: زهداء وتقوى» وعبادة» وإحلاصا لله 
سبحانه وتعالی. 

والعمل فى الإسلام هجرة إلى الله ما دام المقصود منه وجه الله 
سبحانه وتعالی: 

«إنما الأعْمَال بالات وإنما لكل اْری ما وى ٤‏ فمن كانت 


۳۲ : سورة الانعام‎ )1١ 


2 


هت إلى الله سول هجار إلی الل ولد ومن کات مره 
لیا يُصييها أو امرأة ب وجهاء فهجرثه إلى ما اج له (۱) 

وعلى ضوء هذا نفهم موقف الصوفية من الزهد فى الدنیا. 

ونعود بعد ذلك إلى الفضيل والدعاءء وان من طريف ما يروى 
فى ذلك عنه قوله: 

« ون لى دَعوة مسْسَابَة ما ينا لا فى الإمّام( الحاكم)». 

فقيل له: ولم ذلك يا ابا على ؟ 


فقال: «متی ما صبرنُها فى نَفْسى لم تتجاوزتى» ولكتّى إذا صيّرئها 
فى الإمام فإنه يكون فى ذلك صَلاح العباد والبلادا . 

فقيل له: وكيف ذلك يا أبا على» فر لا هذا ؟ 

فقال: 


أا صّلاح البلاد نها أمنَ الناس ظلم لاسام روا 
الخرابات. ونوا فى الأرض لإملاحهاء وت ملاح السباد فإن 
الحاكم ظر إلى وی الل فبرى أنه دم لب المعيشة عن 
طلب ما ينهم من تَعلّم القرآن وغير :ف فیجمعهم نی دور خمسین 
خمسين» أو آقل أو اکشر ويم لمهم أمور دینهم ویعرفهم أن ذلك هو 


)١(‏ رواه الامامان البخاری ومسلم من حديث عمر بن الخطاب بت 


2 


ما يصْلحَهُم. وينظرٌ إلى أصْحَاب الَراء ويأخذ من زكاتهم ویر 
على مُقرائهم؛ فیکون فى ذلك صَّلآح العباد ؛ اه. 

وكان بمجلس الفضیل حینثذ اين المبارك العالم الررع فسمع 
ذلك فما ملك أن قام فقبّل جبهة الفضيل» وقال له فى - (عجاب -: 


.٠؟ يا معلم الخير» من یضن هذا غيرك‎ ١ 


اد 


اه 


لقد توافرت للفضیل مؤهلات المحدّت الثقة: 

۱- لقد كان بقطرته قوئ الذاكرة» ولن یفلح محدّث ‏ قط - إذا لم 
يكن قوی الذاکرة ان فاكرة اده الاصضیل آلة تمی وتسجل 
ولا نی رات 

۲ - وکان الفضیل بفطرته ذكيّاء وتوافر فيه الذکاء والذاکرة. 

۳- ولا یغنی ذلك شین بالنسبة للمحدث إذا لم يكن ورعاً يتحرج 
كل التحرج من الکذب على رسول الله يت . 

وقد كان الفضیل ورعًا بشهادة کل من اتصلوا به» وبشهادة مارون 
الرشيد الذی یقول : 

« ما رابت آورع من الفضیل ». 

٤‏ - ولابد من العکوف على الحدیث دراسة وبحثاً وتحریا: وقد 
توافر کل ذلك للفضیل . 

- ولا بتأتی آن يكون القبول العام للمحدث ما لم یتحل بحب 
رسول الله له وهذه الصفة الأخيرة هى فى الواقع طابع كل 
المحدئین الذين کتب الله لهم القبول . 

ولقد روی النضیل فى ذلك من الاحادیث ما يدل على طابعه 
ونزعته: لقد روی الفضیل - بسنده - عن على بن أبى طالب قال» 
قال رسول الله ميلك 


« من كذب على متعمدا قلیواً مقعده من الثار» . 


1 


وروی الفضیل - بسنده - عن عبد الله بن عمرء عن النبى مم ٠‏ 
قال: 

« من کب علی متعمدا بتی الله ل 

وروی الفضيل - بسنده -عن عائشة بلقفا» قالت: 

+ جاء رجل إلى رسول الله ا فقال: يا رسول الله. . 
لاب إلى من نفسی» وانك لاحب إلى من اهلی» 1 
ولدی؛ وانی لاکون فی البیت فار د فما آصبر حتی آتيك فانظر 
اليك. . واذا ذکرت موتی وسونك عرفت نك |ذا دحلت الجنة 
رفعت مع النبيين ۰ وأنى إذا دخلت الجنة حسبت أن لا أراك ۰ فلم 
يرد إليه رسول الله بام شین حتى نزل جبريل - عليه السلام - بهذه 
الآية 

< ومن يط الله سول رت انم اله علوم من 
ذيقين والشهداء وَالصالحينَ وحسن اوك رفيًا 4( .٠‏ 

ومن أجل هذه الصفات - التی هل الله الفضيل بها - كان ثقة عند 
المحدثين . 

وروی له البخارى ومسلم وبقية المشتفلین بالحدیث - فا 
أجمعين: یقول الامام اللووی فى ١‏ تهذیب الأسماء » 

« وآجمعوا على توثيقه» والاحتجاج به وصلاحه. وزهده. 
وورعه» ونحوها من طرائق الاخرة ». 


(1) سورة النساء : 34 
E‏ 


ویقول ابن سعد: 

« كان ثقة, یت فاضاگ ورعاًء عابدگ کثیر الحدیث ». 

ویقول الامام النووی : 

«وکان صحیح الحدیث. صدوق اللسان شدید الهيبة للحدیث» 


ویقول إسحاق بن ابراهیم الطبری : 

. كان صحیح الحدیث: صدوق اللسان» شدید الهيبة للحدیث إذا 
حدث ١‏ 

وقال أبو حاتم :۱ صدوق . 

وقال النسائى: ١‏ ثقةء مأمون ». 

وقال الدارقطنی ١:‏ ثقة 2. 

آما الذين أخذ الفضيل عنهم الحديث فكثيرون» يقول ابن سعد: 
«وقدم الكوفة وهو كبير فسمع الحديث من منصور وغيره 1. 

ويذكر صاحب ١‏ صفة الصفوة » الفضيل فيقول: 

« أسند عن جماعة من كبار التابعين منهم:الأعمش» ومنصور بن 
المعتمرء وعطاء بن السائب؛ وحصين بن عبد الرحمن؛ ومسلم 
الأعورء وأبان بن أبى عياش » 
0 تن المعروف ان هولاه ادركرا 1 E‏ اللهاتمالی 
عنه - آما سلیمان الأعمش» ومنصور بن المعتمرء فقد آدرکا آیضاً 


عبد الله بن أبى آوفی ناه . 
آما من أخذ عن الفضيل فخلق كثير. .منهم سفيان الثورى» 


۷ 


وسفیان بن عيينة؛ ویحیی بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدی» وحسین بن على الجعفی» ومؤمل بن إسماعيل ۰ وعبد الله 
ابن وهب المصرى» وأسد بن مرسى» وثابت بن محمد العابد؛ 
تيبة بن سعيد» وأشكالهم 


وسدد؛ ویحیی بن يحبى النیسابوری وق 


ونظراؤهم . 
وكان الفضيل معا بأهل الحدیث» ناصحا لهم.سوجهاً 
لسلوکهم. 


لقد رأى مرة قوماً من أصحاب الحدیث؛ یمزحون ویضحکون 
بصورة تتنافی مع وضع الائمت فناداهم : 

.» مَل يا ورلة الأنبياء مهلا ثلاثا- إنكم أئمة يقتدى بكم‎ ١ 

رحم الله الفضيل . لقد كان كريمآ على نفسه: مجاهدًا طيلة 
حياته فى نشر التراث النبوى الشريف. 

وفيما يلى نموذج يسير مما رواه عن رسول الله يكم : 

۲ ا ۹ 

روی الفضیل عن منصور؛ عن ربعی؛عن أبى مسعود الانصاری: 
قال: قال رسول الله له : 

0 إن مما أذرك التاس من کلام الیو إذالّم نسح ناصتع 
ما شفت »(۱). 

وقال الفضیل: حدثنا منصور بن المعتمرء عن ابن شهاب الزهری: 
عن عروة» عن عائشةء قالت: 


(1) ثابت مشهور . 
E‏ 


« ما ریت رسول الله وت متصرا من مكمة مها دقط 
ما لم هل محارم ال فإذا هك من محارم الله شیم كان 
شدمم فى ذلك میا .. وما حبر بین آفرین إلا اختار سمل 
يكن مأثمًا :20 

وروی الفضیل - بسنده - عن أبان» عن أنس »عن أبى طلحة قال: 
« دفعنا إلى النبى ی وهو آطیب شىء تسا فقلنا له فقال: 
وما یمنعنی .. وإنضا خرج جبريل عليه السام فا فاخبرنی هم 
صلی على صلا كتب للع حسنات ومحا عن عر سات 
ورد عليه مثل ما قال (۲۳. 


ورری الفضیل بن عیاض عن منصور: عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عائشة» قالت: 

« ما شک محمد موه »من دموا المدينة من برقل 
یب حتی لَحقَ الله ۳۲ . 

ورری الفضيل» عن سفیان بن عبينة» عن إسماعيل بن أبى 
خالنه عن این ا أؤقى + قال: 


-1۹- 


o CR 


یه فی بض مره مره سک وهم یروت ونحن 


وروی الفضيل» عن مطرح بن یزید» عن عبید الله بن زحرء عن 
على بن يزيد» عن القاسم » عن آبی أمامةء قال: قال رسول الله 
E‏ 


: عرض على رئی طحا‎ ٠ 
آجوع 6 وم وفع یوم اذا ینت مك که و‎ 


تضرعت إليك ودعوتك ۰. 

وروی الفضيل ۰ عن أبى حمزةء عن إبراهيم ۰ عن الاسود عن 
عائشة » قالت: 

« ما شيع رسول الله ره من ار السمراء ثلاث ليال» حتّی 
مات . 


وروی الفضیل. عن هشام بن حسان» عن هشام بن عروة؛ عن 
آیه. عن عائشة » قالت: 
١‏ کان نی عیآل محمد اس ما 5 
وروی الفضيل» 2 کرت عن ابن عباس قال: 
احرج رسول الله ميم ذات يوم» وفى يده قطعة من ذهب.. 
فقال لعبد الله بن عمر: 


رون ". 


« ما کان محمد قائلا لربّه» رهنه عند؛ ؟.. فَقَسّمها قبل أن بقوم 
ثم قال: ”م 

«ما پسری أن لاصحات محمد مدن هذا تل دافا إل 
مد نها فى سبيل الله : وبتر متها دار 

ققال ان عا 2 

د بض رسول الله مي یوم يض ولم یدح دیا ولا رهما 
ولا بدا ولا أمَةٌ.. ولقد ترك درعه مرهونة عند رجل من لبهود 
بثلائين صاعا من الشعیرهکان يأكل منه ویطعم له 

وروی النصيل :مق ار كن ابی جف قل . كان روا الله 
يده إذا شرب الماء قال : 

١‏ الحم د لله دی سَقَانَا َب تا برخم ولم بجعلة ملحا 


وروی الفضيل» عن مسلم الرّار» عن أنس بن مالك قال: 

«کان رسول الله ويم يجيب العَيْكَ ويركب الحمان ویصودٌ 
ری : 1 

وروی الفضيل» عن هشام» عن كر عن ابن دا قال : 

بض رسول الله ا ودره رهن عند رجل بهودئ بثلاثين 
صاعا من الشتعير أخذّه طعاما لاعله() . 


() مشهور من حديث عكرمة . 
ر 


وروی الفضیل» عن سفيان الثوری» عن عبد الله بن السائب؛ 
عن زادان» عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله م : 
رب ۳ E‏ 
« لله ملاتكةٌ سيّاحون فى الأرض؛ يبلغونى عن أمتى السّلام ». 

عن المؤمن: 
وروی الفضیل» عن ليث بن أبى سلیم» عن مجاهد ؛ عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله زم : 


« المؤمن ان ماشَیته تقعك » وان شاورته نَفَعَكَ» وان شارکته 


وروی الفضيل بن عياض» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: 

١‏ ليس للمومن رَاحَة دون لقاء الله عر وجل 
لقاء الله فكأن قد 2. 
فى الورع: 

وروی الفضيل وابن عييئة» عن مجالد وزكرياء عن عامر قال: 

ت النعمان بن بشير يقول : ت رسول الله ميم بقول - 

واوما(۱) النعمآن بإصبعيه إلى أذنيه -: 


د الآ إن الحلال بين والحرام بين وينما امور ميته من 


(۱) آشار . 
د 


۳ شبات استرا لدینه وعرضه ومن ف فى الشبهات دوقع فی 
الحرام» كالرأعى يرتع حو الحمىء يُوشك برع فى الحمی. ۹۷ 
وان لكل ملك حمى؛ ألا وان حمى الله محر : لا وان فى الجسد 
مض إذا صلحت وطابت صح لها الجسد وطاب؛ وا سمت 
تاه سم الجسه كله رس وهی التلب). 

وروی الفضیل» عن یحبی بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن الثبی مه : 

١د‏ اشا لام ی لا اخَاف عَليكُم نیما لا تعلمون . . ولكن 
0 
فى رؤية الله تعالى: 

وروی الفضيل» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عيسى بن أبى 
حازم» عن جرير » قال: 

١‏ كتا عند رسول ال مه . . إِذْ نر إلى القمر لیالد فقال: 
«أما کم سرون ربكم بوم القيامة: كما ترون هذا القمرّ- وأشار إلى 
القمر بالسبّابة - لا تون فى یه فان استطعتم نبا علی 


صلا طلوع الشمس ول شوه الا ثم قرأ: 


د ربك قبل وع الشمس وآبل غُروبها). . لیذ( 


والآية من سورة طه + ۰۱۳۰ 
N‏ 


فى الصلاة: 

وروی الفضیل عن سليمان بن مهران» عن أبى سفیان؛عن 
جابر قال: قال رسول الله له : 
« یس بين الکشر والایمان إلا ترك الصّلاة ۲۱. 
وروی الفضیل عن الاعسش عن عمارة بن عمیر؛ عن أبى 
معمرء عن ابن مسعود » قال: قال رسول الله مه : 

«لاتجزئ صلاا لا يقيم الرجل فيها صلبه فى ال رکوع 
والسجود(۲. 

وروی الفضیل؛ عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبى 
هریری قال: قال رسول الله مه 

« الملائكةٌ تصلی علّى أحدكم ما دام فى مصلا سا لم یحدت : 
للم اغفر ل.. الهم ارحنه.. وأحَدُكُمْ فى الصّلاة ما كانت الصّلاةٌ 
وه 


وروی الفضیل - بسنده - عن أشعث بن سوار» عن الحسن ۰ عن 
عشمان بن آبی العاص؛ قال: 


۳ 


« آخر ما عه إلى رسول الله 2 


HE 


« صل باصحابك صلاةً آضنعفهم » فان فبهم الضعیف والكبيرَ وذا 
الحاجة » واتخذ مود لایأخذ على الأذان جر :00 

وروی الفضیل ؛عن زياد بن سعد ؛ عن عمرو بن دینار» عن 
عطاء بن یسار» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مركم : 

.» إذا أقيمت الصّلاة فلآ صلاة إلاً المكثوبة‎ ١ 

ودوى الفضيل » عن منصور »عن شقيق » عن مسروق» قال: 
قالت عائشة: 

00 لعلف ۶ عي فعس ةو و 

« ما سمغت الوسول لم یصلی صلاة لا وهو يتَعَوَدُ من عذاب 
القَبْر .)١١‏ 

وروی الفضيل» عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تمیم 
الطائى» عن جابر بن سمرة؛ قال: 

« خرج إلينا رسول الله بيع فقال: 

و 20 
«آلا تصقون كما نصف الملائكة عند ربهم ؟1. 


قالوا : يا رسول الله. . كيف تصف الملائكة ؟ 

قال :۱ يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فى الصف ٠‏ . 

وروی الففسیل» عن الأعمش؛ عن آبی صالح» عن أبئ أهريرة 
قال: قال رسول الله مضه : 


مشهور 
(۴) مشهور من حديث المسیب بن داقع 
جد 


« لاسام ضامن والُوَكن أمين آزند ال الأئمّة » واعان 


وحلت الفضيل» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن یسار؛ عن 
أبى سعید الخدری» قال: قال رسول الله مضه : 


با 


« صل يوم الجمعة واج على سل 60. 

وحدث | الفضيل» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر؛ عن 
أبى سعید الخدری» قال: 

«رأيت البی مم یصلی فى ثوب واحد متوشحابه». 
فى الحج: 

وروی الفضيل» عن منصورء عن أبى حازم» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله یه : 

٠‏ ن حج هذا ابیت فلم برش ولم یفن رجع كَيَوْم ولد 
ا 

وروی a‏ عن عطاء بن السائب» عن طاوس؛ عن ابن 
عباس آن ابی بو د قال : 

« الطّواف بالبيت لا لا أن الله أحَل فيه اطع 


فلا بطق إلا ب . 
(1) رواه الجم الغفير عن الأعمش 
(۲) صحیح ثابت من حدیث صفوان 


(۲) صحیح متفق عليه . 
N‏ 


فى الأضحية: 


وخدث الفضیل»عن منصور‌عن الشعبی»عن البراء بن 
عازب عن النبى له قال: 

« من بقل الصّلاة فليعد | 
فى الجهاد : 

وروی الفضیل» عن سلیمان بن مهران» عن أبى عمرو الشیبانی» 
عن ابن مسعود قال : 

« جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله. . هذه الناقة فى 
سبيل الله. . قال: « لا مخطومة فى الجن 20 . 


وروی الفضیل» عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن الشعبى» أن 
عروة البارقى حدثهم أن النبى ميته قال: 

0 الخَيْل مَعقَود فى تواصیها الخيرٌ إلى وم القيّامة.. قیل : 
وما ذاك . قال: الاجر والمَتم . 


قال الفضيل : حدئنا مالك بن أنس» عن الزهری » عن أنسن: 
أن النبى تخل م یوم انح وعلی رآسه مر(. 


(۱) مشهور من حدیث الاعمش » ثابت حدث به عن الفضیل جماعة 
(۲) مشهور من حدیث الشعبی » روله عنه جماعة . 
(۳) ثابت صحیح من حدیث مالك» رواه عنه الجم الغفير . . والمغفر : بيضة الحدید 
أو (الخرفة) . 
لال 


حق الله وحق العباد: 
ورری الفضیل عن سلیمان الأعمشء عن أبى سفیان» عن 
آنس» قال: 
« آنانا معاذ بن جبل.. فقلت: حدكئنا من طراتف حدیث رسول 
ال: 


قال : حه علیهم أن بعدوه ولا یش روا به ی 
قلت: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك ؟ 


وروی الفضیل - بسنده - عن عبد الله بن مسعودء قال: 

إلى لا خر بمکانکمقما يمنعى أن أخرج إليكم لا محا أن 
أل وذ كان رسول لله ات يه يحولا 7 بلموعظة محا 
السآمة علينا ۳ . 

وقال الفضیل: حدثنا محمد بن ثور الصئعانى» عن معمر» عن 
أبى حازم » عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله م : 


(1) يتخولنا: يتعهدنا . 
(۳) صحيح ثابت من حديث منصور رالاعمش 
NA‏ 


« إن الله تصالی کریم يحب الکرم وسعالی الأخلاق ؛ ویبْفضٌ 
ES‏ 

وروی الفضیل بن عياض» عن سلیمان» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله إل : 


٠‏ من نس عن ملم 
كرب بوم الاق ون سم على مسلم فى الد سر الله فى الدنيا 
والآخرة ومن سر على مسر فى دنس ال عليه فى الدنيا 
والآخرة وال فى رن العبد ما كان اعد فى عون أخيه 0 
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وحدت الفضيل» عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن جرير 
ابن عبد الله البجلی» عن النبى عرشم ٠‏ قال: 

من لا برخم الناس لا یره الله عر وجل .©00١‏ 

وروی الفضيل» عن محمد بن الزبير» عن الأسود بن سريع» 
قال: سمعت سلمان الفارسی يقول: 


وروی الفضيل بن عیاض عن منصور بن ا » عن شقيق» 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله له : 


(۱) مشهور من الأعمش 
(1) حديث صحيح 


-۷۹- 


ساب الم وق وب 

عبات سیگ و او 

وروى الفضيل» عن الحسن بن عبيد الله» عن ربعی بن حراش» 
قال: قال حذيفة : 


هن آخر ما آذ را من ذالم تتح فافعل ما شفت»۲۱) 

ورری الفضیل» عن آبی هارون العبدی؛ عن أبى سعید الخدری» 
عن النبی ييه قال : 

من اطعم سلما جائعا أطعمه الله من ثمار الجن ». 

وحدّث الفضيل» عن سلیتان» عن اش تیاده عن جابر» قال : 

« كنا مع رسول الله ا فى سفر» فهاجت ريح منتنةء فقال 
رسول الله له : 

< إن ناسا من المتافقین اشتابوا ناسا من المؤمنين - وقال مسدد: 
من المسلمين - فلذلك هاجت هذه رح - وقال مسدد: فبعثت هذه 
الربح لذلك 296 


وروی الفضيل؛ عن منصور عن أبى حازم» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله مم : 


«لا هجرة وق لاثة أيام ‏ مَنْ مَجَرَ فوق ثلاث مات دَخَلَ 
انار 

وروی الفضيل» عن الأعمش» عن آبی صالح» عن أبى هريرة» 
قال : قال زسول الله موه : 

د انظروا إلى من هو سل منم ولا تَنظروا إلى من و وک 
انه اجدر أن لا تزدروا نعْمة الله علیکم ». 

وروی الفضيل» عن الاعمش» عن المصرور بن سوید» عن أبى 
ذرء قال: « كنت مع النبى مضه فى المسجد فقال: 

. ار ی رل ری فى حبك ارت‎ ١ 

نرت نذا عل ل ا ا فقت ا 

قال: « انظ ی رجل بری نی فی عَيْيِكَ ؟۸ 

فنظرت» فإذا رجل 0 فتلت : مذا. 

قال: «هذا خر عند الله عر وجل يوم القيامة من ثراب الأرض 
مثل هذا 20 
0 وروی الفضيل» عن فطر بن خليفة» عن حمادء عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مه : 
(۱) صحیح من حدیث منصوره حدث به الوری وغيره 
(۲) ثابت مشهور من حدیث الاعمش . 


AI 


2 ور 


« لیس المكافئ بالمواصل » ولكن المواصل هَن | إذا تطعت رحمه 
وصلها ۰. 

وحدث الفضیل بن عياض »عن سلیمان الکاهلی» عن مسلم بن 
صبیح» عن مسروق بن الاجدع قال: قال آبو بكر الصدین فاه : 
قال رسول الله وه : 


ا و 5 3 هي 
« المصائب والأمْرَاض والأخران فى الدنيا جر 000 . 
IS‏ ار بصن ار السانب را 
دار جهن ل عرش O SNE‏ 


: 
1 إن ابلیس ییعث جنودء كل صباح ومساءء فیقول: 
من أضل رجلاً أكرمته ومن فعل كذا قله كذا... فيأتى آحدعم 


فى البداية والنهاية: 
وروى الفضيل - بسنده - أن رسول الله ميتم »وهو الصادق 
المصدوق» قال: 


ثم همطل ذلك 


٠‏ إن احدکم بمح فی بان أنه رین زب 
که ولد یم ا : برزقه 
وأجله وشنقی أو سعید. ثم يفخ فيه الوح . فوالله ان آحدکم - 
أو الرجل یط بتمل آهل الناره حتّى ما یکو نها غير 
ذراع أو با يبق عليه الكناب فيعمل بعمل أهل الجن خلها. 
ون الرجل لَيَعْمَلَ عمل آهل الجنة حى ما یکون بينه وبينها غير 
ذراع أو ذراعين فَيَسْبقَ عليه الکتاب فبعمل بعمل أهل النار 


A 


وحدث الفضیل ۰ عن الأعمشء عن أبى صالح ۰ عن آبی 
هريرة» قال: قال رسول الله عل -: 


المحیا والممات؛ ومن 


وحدث الفضيل ين عياض» عن الاعمش» عن أبى سفيان» عن 
جابرء قال: سمعت النبی ام قبل موته بثلاث یقول: 

: لا یموتن حَد مكم | إلا وهو یخن بالله الط ول 

وروی الفضيل» عن منصور ۰ عن خيثمة» قال: 
قيل لعبد الله بن عمرو: إن ابن مسعود یقول: 


« إن الرجل لح فى عرنه حتى ببلع انف ». . 


فقال عبد الله بن عمرو: 


عع هات 


« إن للسُؤْمنينَ کراسی من لؤلؤ يجلسونَ عليها وب عَليِهمْ 
بالعَمَام ویکون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار أو کاحد طَرقيه؛ . 

وروی الفضيل» عن سليمان الشيبانى وبيان بن بشر» عن قيس 
ابن أبى حازم» عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله ی : 
(۱) ثابت مشهور من حديث جابر . 


AE 


» مالیا فى الآخرة إلا كما بعل احدكم مه نیا 


وروی الفضيل بن عياض» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع؛ عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله م 
رف ١‏ سم 2 
د سا حق ان سل شی بوصی فيه أن بت سین إلا 


وا ۱ 
ورصبت مكتوبةً عِنْده 1 


وروی الفضیل» عن الأعمشء عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى :عن عبد الله بن مسعود» قال: 


قال رسول الله لم : 


2 


« من آشترب قله حب الدنيا الط 7 منه بللاث: 


قا یقن وحرص لا یلع ام لايع متك وا 
طالب ومطلوية. فمن طلب الدنا 


یه حتی یستونی متها ره 3 


ه الآخرةٌ.. ومَنْ طلب الآخرة 


Hek 


(۱) صحیح من حدیث عبيد الله 
(۷) الناط : التصق . 


الفصل السادس 


إن الإيمان شمر إذا كان صادقا قویا 
الأخلاق الكريمة.. 

والأخلاق الكريمة عنصر من أه م عناصر 
التصوف. ولا یوجد تصوف مال ميكن الأساس 
الخلق الکربم 

ولقد حبّب الله الإيمان إلى النضیل. وزينه 
فى قلبه. وكره إليه الکنر والفسوق والعصیان. 
فكان من الراشدين ۰ فضلاًمن الله ونعمةء والله 

لقد كانت الأخلاق الكريمة امتداداً لإيمانه, 
وكان تصوفه كأنه امتداد لأخلاقه الكريمة.. 

ومن أجل ذلك.. کتبنا عن هذه الأمور على 
التوالى: 

الإيمان - الأخلاق ‏ التصوف. 


ل 


عن الایمان یروی الفضیل - بسنده - عدة أحاديث . .منها: ما رواه 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبيرءعن عبد الله 
ابن الحارث» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله یه : 


E‏ عر وجل نال 


عه اننبا وتر اللا ویکون العبد مر مد یکفر باه 
ویسمل بمعاصيك» فتژوی عنه الا وتعرض له الدنيا.. فأوحى 
الله -عز وجل - الیه: 

«إنّ العبّاة والبلاة 2 وانه لیس من شیء الا وهو یسب حنی 
میات فأروى عنه ایا 


ود ی بای ام سا . وآما عبدی الكافرٌ 
فله حسنات فأزوى عنه البلا واصرض له الدنياء حى يا 


فأجزیه بسیناته ». . 

ومتها ما روا - بسده- عن رسول ال قال: 

لان 3 نی الرآنی حين يزنى در مومن؛ ولا یشرب EE‏ حين 
يشرب وهو مومن؛ ولا بسرق السارق حین يسرق وهو مؤمنٌ 
والتوية معروضة بعد ذلك ». 


E 


وهذا الحدیث ثابت وصحیح من حدیث الأعمش» رواه عنه 
الأئمة. 

ومنها ما رواه الفضيل »عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن أنس 
ابن مالك» ا 

« كان النبى عه يل يكثر أن یترد: 

« با مقلّب القلوب: بت لوا على دينك ».. 


قالوا: يا رسول الله» تخاف علینا وقد 


بك ؟ 

قال: ما من قلب الا وعو بين إصبعين من أصابع الرحمن. . فان 
شاء اقام وإ شاء راغ ». 

ومنها ما رواه الفضيل» عن منصور» عن ربعی» عن حليفة: عن 
البی وه قال: 

«كان رج يُسىء ال بعمله . . فقال لأهله :3 أنَا مت 
فاضرفونی ثم اطحتُونی ثم ذرونى فى ار فى یوم صف فان 
ری إن قَدَرَ على لم يغفر لی.. فلمًا مات لوا به ذلك» تمه الله - 
عر وجل فقال: ما حَمَلَك عّی الذى فعلت؟ قال: ما حَمَلَتى إلا 
مخافنك.. فغفر له (۱) ۱ 

والفضیل یتحدث عن كثير من زوایا الایمان » ونورد فيما یلی 
بعض دلك : 


)١(‏ رری البخاری نحوه 


استکمال الایمان: 

عن ابراهیم بن الأشعث قال 

« سمعت الفضيل يقول: 

ايا سقيه ما اجهلك.. آلا رضی أن تقول آنا مومن» حتى تقول أا 
تمل الإيمان ؟. 

لا.. والله لا یستکمل العبد الإيمانَ حى بودی ما افترض الله 
تعالی قله ویجتدبما رم له تالی عليه ویرضی بعا مت ال 
تعالى له » ثم بخاف مع ذلك أن لا يتقيّل مه ». 
من صفات المؤمن: 

عن محمد بن أحمد بن يزيد ومحمد بن جعفرء قالا: 

حدثنا إسماعيل بن يزيدء حدثنا إبراهيم بن الأشعث» قال: 
سععت الفضیل بن عباض یقول: 

0 الغبْطَة من الایمان» والحسّ من اشْماق» رالمق: 


و بو 

ولا یخد.. والمنافق يَحْسد ولا یبط والمومن سر ویعظ ينصح 
۱ 

والقاجر يهتك ویر ویقشی!.. 


قلوبهم» خلائق و لا مر تام یل 
المؤمن صادق: 

يقول الفضیل : 

« عامل الله بلق فى اسن فان لرّفیع من ره الله.. وإذا 


ره 2 


شیم ومن خاف غیره لم ب 


۳ 


« وعرته وجلاله لَوْ َذخنی التار وصرت فیها ما أيسست مه 


المؤمن لا يشكو : 
عن خلك بن الولید یقول: 
« جاء رجل إلى الفضيل يشكو إليه الحاجة » فقال له: 
ا ا اام 
« آمدیرا غير الله تريد ؟..». 
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المؤمن لا يكون مغموماً : 

ورأى الفضيل رجلاً مغمومآ فقال: 

« آخشی آن یکون لك رزق لا تستوفیه ؟ . قال:لا:.قال: 
«تَتَخْشَى أن یکون غيرٌ ما شاء الله ؟ » . قال: لا. قال: « فلای شىء 
المؤمن لا تستعبده الدنيا : 

عن عبد الله بن محمد.قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن ابراهیم» 
حدثنا الفيض بن إسحاق» قال: سمعت الفضيل يقول: 

« لا يبلغ السبد حقسيقة الإيمان حنَّى يعد البلاءً نعمة؛ رخا 
مصيبكٌ وحتّى لا الى من أكل الدنياء وحتی لا يحب أن یمد على 
ماه ال مر ۱ 

وعن الحسین بن زياد المروزی قال: 

سمعت الفضيل بن عیاض یقول: 

0 حرام على یکمن نصيبوا حلاوة الایمان حتی تَرْمَدُوا فى 
الدنيا ۱. 


هيبة الخلّق للمؤمن : 
يقول الفضیل : 

المؤمن والمنافق : 
عن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضیل بن عیاض یقول : 
« المؤمن قلیل الکلام؛ كثير السَمل. والمنافق کشیرلکلام؛قلیلٌ 


E RAE 


العمل . كلام المؤمن حکمة» وصشته تفکر؛ ونظره عبر وعمله ب 
وإذا كنت كذا.. لم تزل فى عبادة » 


KHK 


بت 


م 


إن البحث فى الأخلاق؛ انما هو البحث عن سعادة الانسان التی 
یسعی إليها بسلوکه . . 

غاية الاخلاق - إذن - إنما هى البحث عن السعادة : 

البحث عنها من حيث ماهیتها وتحدیدها. 

فإذا ما حددت السعادة» اتجه الباحث إلى تحدید آمرین : 

آحدهما: الوسيلة التی تؤدى إليها. . الوسيلة الملائمة التی تصل 
بالانسان خطوة خطوة إلى السعادة. 

والثانی: هو التعریف بما یتنافی مع السعادة» من أجل أن یتحاشاه 
الانسان . 

والکاتبون عن الأخلاق؛ فى شرقنا العربی وفی محیطنا 
الإسلامى» یتهجون - فى ذلك - النهج الوربی؛ فيبدءون بالکتابة 
عن مذهب سقراط فى السعادة» محددین لها عنده: وشارحین 
الطریق الذی يراه فى الوصول إليهاء والطریق الذی يراه فيما یتنافی 
معهاء ثم یشرحون مذهب آفلاطون ویتسلسلون مع الفلاسفة 
العقلیین إلى أن یصلوا إلى الاسلام» فيترك بعضهم الحديث عله 
ویتجاوزه إلى النهضة الحديئة فى آرربا. 

وبعضهم يتحدث عن الأخلاق فى الإسلام فلا يتجه إلى الكتاب 
والستة» وإنما يتجه إلى بعض الفلاسفة العقليين فى الجو الاسلامی 


ا 


الذين ساروا على النهج اليونانى» فیتحدث عن مذاهبهم العقلية فى 
بحثهم عن السعادة. 0 

وهؤلاء الفلاسفة المسلمون الذين نهجوا النهج الیونانی لا يمثلون 
الإسلام» وإنما يمثلون عقولهم البشرية . 

والفلاسفة العقليون ‏ قديمًا وحديئًا ‏ إنما يمثلون ‏ دائماً - 
عقولهم الفردية البشرية. . ومن أجل ذلك اختلفوا وتعارضوا 
وتضاربوا ولم يصلوا إلى اتفاق فيما يتعلق بتحديد السعادة ولا فيما 
يتعلق بوسائل الوصول إليهاء ولا فیما يتعلق بالوسائل التى تتنافى 
معها. . ونتج عن ذلك مذاهب فى الأخلاق بعدد من نبغ من الفلاسفة . 

وتكاد لا تجد من يتجه إلى الجر الإسلامى البحت :جو الكتاب 
الكريم» والسنة النبوية الشريفة » وسلوك رسول الله يم فى ذلك. 

وقبل أن نصل إلى شىء من_البيان عن رأى الفضيل فى الأخلاق» 
نحبء بتوفيق الله» أن تتحدث ‏ فى إيجاز ويسر ‏ عن الجو 
الاسلامی» فیما على بالسعادة. 

إن من رحمة الله سبحانه وتعالی بخلقه» أن يرسم لهم - سبیل 
السعادة فى دنياهم وفی آخراهم .. وهو طریق لا استحالة فيه» 
ولا مشقة حقبقية. . وقد جربه الکثیرون ففازوا بالسعادتین : 

لقد استراحوا فى هذه الحياة الدنیا . . لقد غمرهم الرضا وأحاط 
بهم الاطمئنان ولفتهم أردية السعادة. 

ولقد ضمن الله لهم حياة هنيئة فى الآخرة. .يظلهم بظله يوم 


ياي 


لا ظل إلا ظله» ویکفل لهم عدم الخزی حين یغمر الخزی کثیرً من 
الخلائی» ویدخلهم الجنة برحمنه ويريهم وجهه الکریم تفضلا منه 
سبحانه . 

هذه السعادة فى الدنیا والآخرة وعد الله بتحقيقها لكل من توافر 
فيه شرطان: 

الأول: الإيمان. 

الثانى: العمل الصالح . 

يقول سبحانه: 

لمن عمل صالحا من كر أو أنتى وهو مین فَلْحَييئه حَيَاة طبه 
ربخ افو 

لقد وعد الله بتحقیق الحياة الطيبة فى هذه الاية الكريمة لكل فرد 
تحقق فيه الشرطان. . نص الله سبحانه فبها على الأثثى. .وسوی 
بين الذکر والانشی .. فى ذلك دعوة صريحة أو ضمنبة للنساء إلى 
القيام بالعمل الصالح» والتحلّى بمكارم الأخلاق مثلهن فى ذلك 
مثشل الرجال سواء بسواء» وذلك حتی تم مالس مامت جميع أفراد 
الاسرة. 

وذکر الله سبحانه ثمرة تحقیق هذین الشرطین فى صورة من 
التأکید المؤكّدء وهی: الحياة الطيبة فى هذه الدنيا. . والحياة الطيبة 
إنما هی السعادة 


(1) سورة انحل : ۹۷ 


ثم .بين سباصانه - ایضاً - فى صورة من التاکید المؤكّدء آنه 
يجزيهم فى الآخرة» وأن جزاه‌هم سوف لا یکون على مستوی 
متوسط آعمالهم: وإنما سیکون باحسن ما کانوا یعملون. 

هذه السعادة تتحقق للفرد باعتباره فرداً؛ إذا حقق ما اشترطه الله 
سبحانه. وتتحقق للأسرة باعتبارها آسرة؛ إذا تکاتف آفرادها متعاونین 
متضامنین على توفیر الشرطین. . یری کل من آفرادها أنه مسئول عن 
نفسه وعن الآخرين» فیتناصحون من أجل سعادتهم . 

ألم تر إلى سیدنا إسماعيل ؟.. لقد كان فى نفسه صادق الوعد: 
مع الله فى عهد الإيمان والعمل الصالح. 

ولقد كان بالنسبة لأسرته - يأمر أهله بالصلاة والزكاة. . ومن 
أجل ذلك: كان عند ربه مَرْضيا. 


أى أنه 


ویعد: :فان هذا قاتون إلهى عام :لين حاط تاا (سماعیل : 
ولا بفرد معين» وإنما هو شامل لكل من انضوى تحت لواء الإيمان 
والعمل الصالح. 

وقد بيّن الله سبحانه. عمومه فى آيات كثيرة من القرآن الكريم» 
بين سبحانه أنه كما يشمل الفرد؛ وكما يشمل الاسرة فانه يشمل - 
أيضا - المجتمع . 

قالمجتمع الذى یحقق الشرطين يصل إلى السعادة. 


اشنا 


ا 


سر كنا بصدد الإيمان» أو بصده العمل الصالح» فانه لابد من 
الإخلاص. . وللإخلاص فى الجو الإسلامى مكانته الکبری. . 

فعن أنس بن مالك فيما رواه الحاكم وصخحه - أن رسول الله 
هم قال: 

١‏ من قارق الا على الإخلاص لخد ار وم 
الصلاة , وم تی لاف ار وله راض ۰. 

والواقع: أن الإخلاص فى العمل؛ ونى السلوك» وفى الحياة- 
على رجه العموم - اصل من أصول الدين الإسلامىءلا بستقيم الدين 
إلا به. . حتى لقد سكل رسول الله بل عن معنى الإيمان» فقال 
فا ريا یی با 

« الإيمان هو لاخلاص ۰. 

والإخلاص المقضود: هو الاخلاص لله. .ی أن یکون الله وحده 
هر المقصود بالعمل 

ومثل ذلك: أن العامل - مثلاً - يتقن عمله: ولو لم يكن هناك من 
رؤسائه من یحاسبه على عدم إتقانه. . والتاجر یدق ولو لم يكن 
من مواد القانون ما يعاقبه على عدم صدقه. . والمصلی يقيم الصلا: 
ولو لم يكن هناك ينظر إليه میا - وهكذا يراعى كل نان الله 
وحده فى عمله. . فيصبح العمل - حتى ما كان منه مغرناً فى مظهره 
الدنيوى ‏ عبادة يثاب عليها الإنسان. 


2 


روی الامام مسلم له عن آبی ذر اه أن ناسا قالوا: 
ا بان کر شون کشا 
نصلّی. 


قال : و سذ جعل له کم ما تون به ؟. ٠‏ إن بعل 


يُصومون كما نصوم. . ویتصدقون بفضول آموالهم ۰٩‏ . 


سح مد ول کی سا کل يسيدة سيد وکل لا 


قالوا: يا رسول الله !.. آیأتی أحدنا شهوته » ویکون له فیها 


2 


ا 
والأساس الذى تقوم عليه الاعمال من حيث كونها غبادة ؛ ومن 
حيث الثواب عليهاء هو النية. . يقول مضه - فيما رواه البخاری -: 
ل ل 
مجرته إلى الله ورسوله» هره إلى الله ورسوله.. ون كانت 
هر إلى دیا يُصييها أو مره يتكحها د 1 


ك١‎ 


إن هجرة الانسان بعمله الی الله - ای : ارادته بعصمله وا الله - 
یجمل من عمله عبادة» یوجر علیها ویثاب. . آسا من كانت هجرته 
بعمله - أى: إرادته لدنيا يصيبها أو امرأة ینکحها ۰ فهجرته - 
عمله - |نما هو عمل دنیوی لا أجر عليه ولا ثواب. . حتی ولو كان 
العمل یتفق فى مظهره مع الأعمال الصالحة 

ف - كل مظهر لا يراد به وجه 
وک هم مشتره اراد A‏ كت روط ارضاء 
00 


3 هاجم الإسلام - فى عنف . 


روى البزار والبيهقىء عن أبى هريرة #قته؛ عن رسول الله 
يم » فيما يرويه عن ربه» أن الله تبارك وتعالى یقول: 

0 5 0 2 0 51-000 

« أنا خير شربك.. فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكى.. يا أيها 
ناس أخلصوا أعمالكم .. فن الله تمالی لا یقبل من الأعمال إلا 
ما حلص له.. ولا تقولوا: هذه لله وللرحم.. فانها للرحم» ولیس لله 
سا وه ره : 
فيها شیء..ولا تقولوا:هذه لله ولوجوهکم.. فإنها لوجوهکم؛ ولیس 
لله منها شیء 0 . 

وأحاديث رسول الله یه فى هذا المعنى كثيرة. . والقرآن 
الكريم مصرح فى كثير من آياته بان العمل الذى يثاب عليه الإنسان» 
إنماً هو العمل الذى حلص صاحبه فیه. . أى أن يكون العبد - كما 
يقول أبو سعيد الخراز - لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله » 
ولا يتزين إلا لله» ولا يأخذه فى الله لومة لائم. 


«9, 


وبعد. . فان رسول الله عم یقول - فيما يرويه الامام مسلم - 
عن أبى هريرة نله 

"إن الله لا ینظر إلى أجْسامکم»ولا إلى صوركُم.. ولکن بنظر إلى 
لیم .. 

وعن معاذ بن جبل فاته أنه قال لرسول الله له حين آراد 
إرساله إلى اليمن: 

ایا رسول الله..: أوصنى . 

فقال و : 

« أخلص دينك يكفك العمل 

NL‏ لم يتتجه الإنسان إلى الله بالتوبة الخالصة 
النصوح. والتوبة لها مكانة سامية فى الاسلام. .وهی تستتبع العمل - 
لا محالة - إذا كانت صادقة. . إن لها شأنها فى الإسلام. . 


ولقد مر عبد الله بن مسعود نله على رجل یذگر الناس بالله 
ويشتد فى الترهيب من عذاب الله وعفابه» ویستفیض حتی ليوشك 
أن یقثط الناس من رحمة الله. . فقال له: 

اليا مذكّر: لم تقلط الناس من رحمة الله ؟ . . ثم قرا: 

4 ره ا و دك 5 

« فل يا عبادی الذين آسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحْمّة الله إن 
الله يعفر الوب جميعا هو لو لرحیم 004 . . 
(۱) سورة الزمر : ۵۳ 

دیا 


وهذه الآية الكريمة التی يقول رسول الله عم عنها: 

« ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية » 

هی ابتداء ثمان آیات تحدد جانبً من الملة بين الله وعباده ... إنها 
تفتح باب رحمة الله على مصراعیه 

ثم تتلوها آية تحدد الكيفية التی ينال بها الانسان رحمة الله 
ومغفرته . . یقول سبحانه: 

« وآنیبوا إنئ کم رآنلموا له من قبل أن یانیکم امذاب لم 
لا تتصرون 004 

وبهذه الآية الكريمة آصبح الأمر واضحاً. . 

فباب رحمة الله مفتوح للتائيين المخلصين الصادقين فى توبتهم. 

إنه مفتوح لهؤلاء الذين تصل بهم توبتهم إلى أن يسلموا له 
وجوههم » فيصبحوا من عباده المخلصين. 

وتحدد الآية الثالشة» إسلام الوجه لله الذى هو ثمرة التوبة 
الصادقة » ف 


من قبل آن يأتيكم لاب 


َة نتم 04 5 
فاثباع أحسن ما أنزل الله» هو الثمرة التى تثمرها التوبة. 


(۱) سررة الزمر: ۵4 
(۲) سورة الزمر: ۵0 


۰۷ اند 


إن التوبة تضع الانسان فى مرتبة البراءة. ۰ إنها تمحو السیتات 
فتجعل صحيفة الانسان بیضاء صافية طاهرة. . وهی مرتبة عظيمة فى 
موازین الدین . . ولابد - بعد ذلك من ملء الصحيفة بالصالحات 
من الأعمال» وذلك باتباع ما أنزل الله. . 

ثم يبين الله سبحانه وتعالی فى الآيات الثلات التی تتلو. . بعض 
ما عسى أن یتمخله() فى الآخرة ‏ من معاذير ‏ بعض من لم يتوبوا 
.۰ ما عساهم أن يقولوا ؟. . 

١‏ أن تقول نفس یا حسرتن على ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن 
السّاخرِين ع أو تقول اون اله هدانى لكت من اْسقین 69 أو تقو 
حين تری الْمَذَاب لو أن لى كرة أكون من المحسنين 204 

إن هذه كلها معاذير لا تُجدى ولا تفید. . فالله سبحانه وتعالی 
يرد عليها جميعاً فى قوة قائلاً: 

«بلی قد جاءئك آياتى فَكَدْبْتَ بها وَاستكبرت وكنت من 
الکافرین»(۳. . ١‏ 1 ۱ 

ثم يبين الله سبحانه العاقبة التى تنتظر المکذیین والمنافقين 


(۱) المماحلة: المماكرة والمكايدة. وتسخل: احتال. والمراد به هنا: التماس اعذار 
كاذبة. 
() سورة الزمر 


والکافرین وکل من انحرف عن صراط الله المستقیم فيقول سبحانه: 

۶ ویو اقيامة تری الذين کذبوا على الله وجوههم مسودة يس فى 
جهنم موی للمتکرٍین ۲(4. 

واذا کان هذا فی شان المنحرفین ۰ فان الله سبحانه وتعالی یبین 
مصير الذين استجابوا لدعوته وندائه: 

« وینجی له الدين اقرا بمفازتهم لا یمس هم السوء ولا هم 
خر 

أما بعد. . فان الخطرة الأولى فى الطريق إلى الله إنما هی 
التوبة الخالصة النصوح» والت بة خطوة تفصل دائما بين 
عهدين 


.وهی نور يستقبل به الإنسان حياته الجديدة. 

ومن أجل ذلك یقول الشرع : إن التوبة تج رما قبلها.. أى: 
تمحوه وتزيله . 

إنها ابتداء لحياة الطهر والصفاءء وحياة الاستجابة لله.. وإذا 
استجاب الإنسان لله ورسوله ۰ بَاعد الله بيئه وبين الخوف 
والحرن»ومنحه الرضا والسعادة فى الدنيا والآخرة. 


Hk 
EET 


ل 3 


242 


وما من شك فى أن طریق السعادة هو طریق الفلاح . 

|نهما یلتقیان أساسآ وغاية؛ ویکونان وحدة متحدة. .والله تعالی 
پرسمه طریق الفلاح يبرسم فى الوقت نفسه طریق السعادة. . وبرسمه 
طريق السعادة يرسم طريق الفلاح 

ولقد رسم الله سبحانه فى آياته الكريمة طریق الفلاح قال تعالی 

( يا يها الذين آموا ارکموا واسجدوا واعبدوا ركم وافعُرا الْحَيْرَ 
کم تفلحون 4( . 

والرکوع والسجود علامتا الخضوع لله سبحانه والتواضع له. 
إنهما العلامتان الظاهرتان. . ویجب أن تصحبهما علامة باطنية هی 
خضوع القلب؛ أو سجود القلب . . وسجود القلب ظاهرة یجری 
وراء تحقیتها الصالحون كفاية سامية فى أعراف المتقین . 

إن التعبير الجاری الذی یقول :۱ من تواضع لله ره ». . إنما 
یعنی - على الخصوص ‏ هذا الذى تواضع لله سبحانه بقلبه» وهو 
یجاری قوله مج - فیما رواه الامام مسلم - عن ثوبان مولی رسول 
الله رضم . . قال : ۳ یقول: 


وذلك كله متابعة لتول الله تعالی 


(۱) سورة الحج : ۷۷ 


۶ واسجا ورب 004. 

أى: تواضع لله سبحانه» واخشّع لهه واخضع » فان ذلك وسيلة 
القرب منه سبحانه» والقرب من الله هو منتهى الرفعة للإنسان. 

ويقول رسول الله وكيم : 

« آفرب ما یکون ال من ربه وهو ساجل ». 

وينصح رسول الله له » أن يدعو الانسان ربه؛ وهو فى هذه 
الدرجة من القرب» قائلاً: 

٠ قاذعوا فى سجودکم» فقمن اب کم‎ ١ 

وال اللی ليد الله ورسوله هو هی لصو الم 
العمیق فى النفس الذی یتمثل فيه الشعور القلبی الروحی بجلال الله 
وعظمته. والذی تصوره هذه الشارة المعروفة من وضع الجبهة على 
الارض : تمثل الخضوع لجلال الله وعظمته. رالانقیاد المطلق 
لحكمته الرحيمة» وعظمته الحكيمة» وود القريب» وتقربه ممن 


00 


أن 


تقرب الیه. 

ومن الاحادیث ذات المغزى العمیق فى هذا:ما رواه الامام 
مسلم - بسنده - عن آبی فراس الاسلمی - خادم رسول الله ‏ » 
ومن أهل الصف له - قال : 


() سورة العلق : ۱٩‏ 
(۲) القمن» والَّن؛ والقمین : الجدير بالشیء 
ما 


فقال : 

3 N 

قلت : هو ذاك. 

قال: « أعى على سك بكثرة السجود . 

السجود ادن - تعیر عن التظامن لله تاد ون A‏ 
والخضوع - وهو من أجل ذلك سبیل إلى الجنة. . فما دام الانسان 
یخشی اللهء فانه یقوم بالواجبات والفروض» وینتهی عما نهی الله 
عنه» وذلك هو التشقوى. . وذلك هو.معنى العبودية التى آمر الله 
سبحانه وتعالى بها کثیرا فى القرآن وأمر بها فى الآية التى نحن 
يها ا 

< ودرا نکم 004. 

وذا ما حشی الانسان ربه فانه - لا محالة - فاعل للخیر» وذلك 
أن التزام آوامر اللهء واجتناب نواهی هو الخیر کل الخیر . 

فإذا ما حقق الانسان السجود لله بمعناه الصحیح؛ كان قد حقق 
سلوك طريق الفلاح فى الدنياء وسلوك طريق الفلاح فيما يتعلق 
بالآخرة. 

أما فى الدنيا: فان الله سبحانه قد تكفّل بمن سجد له متمثلاً 
العبودية . . يقرل سبحانه: ( یس الله بکاف ده 004 


ویقول: 
$ ومن بي الله عل له مخرجا © ويرف من خیث لا سب ومن 
وکل علی الله فهو حَسبهُ ۱4 . 


ويقول تعالى - فى عموم وشمول - عن الذين آمنوا وكانوا یتقون: 


١‏ ألا رن رنه اله لا خرف عَيْهِم رلا هم یحو ص الذین ما 
وکاثرا یمود دك لهم ری فى الْحَيّاة لیا وفی الآخرة لا ديل 


لمات اله ذلك هو اتقو م 00. . 

هذه هى السعادة فى الجو الاسلامی إنها الإيمان والعمل. 
وطريقها يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح» وليس له دون الله منتهى . . 
يقول تعا 


ون إلى ريك امن ۳ . 

فمن سار فی هذا الطریق انتهی به الأمر إلى السعادة. 

ولقد أخذ الفضیل یحث الناس بقوله وسلوکه إلى هذا الطریق . 

ونيما یلی کلمات ترشد إلى الروح الإيمانية التی كان یحاول 
توجیه الناس إليها: 


2۳۵ 


عن محمد ين زثبور قال: سدعت الفضیل یقول: 


٠‏ رهبة العبّد من الله -عز وجل على قَدْر علمه؛ ورهبته من الدنیا 


وقال الفضیل لسفیان بن عبيئة: 


١‏ ويلك ان تم ینف عنك.. لا كنت تم نف وان 
عم انك نر 


وعن عب الصمد نال: ست انع 0 

+ عَامنُوا لله عر وجل بالصّاق فى الس فا ارقي 
اللّه.: وإذا أحب الله عبد) أسكن محبته فى قلوب العّاد » 

وعن محمد بن قطن قال: قال الفضيل بن عیاضی:" 

« ما بهابك الق على در ميك للّه ». 

وعن هناد بن السری قال: سمعت الفضیل بن عياض يقول: 

« ما من ليلة اختلط طلامها؛ وأرحَّى اللیل سبال سثرهاءلاتادی 
الجايل جل لاله ا 

«من أعظم منی جوداه والخلائق لى عاصونء وأنَا َم مرافب.. 
7 ه25 


ویو 
پلنبوا.. 


۳ 


من ا الذى دعانی فلم سْمع إليه ؟.. ومن ذا الذی سألنی قلم 
0 دص 


ان 5 

وعن الفیض بن إسحاق قال: سمعت الفضیل یقول: 

« ليست الدار دار إقامة؛ وانما أهبط آدم إليها عقوبة.. آلاتری 
كيف يزوبها عن المؤمن» ویمررها عليه بالجوع مر وبالعری مرت 
وبالحاجة مر كما تصنع الوالدةٌ الشفيقة بولدهاء تسقيه مرا 
ا ومرة ترا وانما رھ بدا ماو زر ل 11 

قال: رقال لی الفضیل : 

« ترید الجنة مع النبسيين والصديقين» وتريد أن تقف الموقف مع 
نوح وابراهیم ومحماد عليهم الصا والسّلام.. بای عمل. وی 


2 


شهوة تركتها لله عر وجل ؟.. وی قريب باعدته فى الله ؟..ولی 
بعيد قربته فى الله ؟0. 

قال وسمعت الفضيل يقول: 

« لا يتر الشيطان الانسان حتى يحتال له بكل وجه فيستخرج 
تنه ها یش به در همه لعل بکون كر امراك فول كان 
أحلّى الطواف الليلة ۳ و یکون صائما فيقول: ما أثقل السحور» 
أو ما أشدً المطش ؟!. 

فان استطعت أن لا تکون محلا ولا متكلّماً ولا قارتا . إن كنت 
بليمًا قالوا:ما أبلّغه وأحسن حدینهه وأحسن صوته. نیمجبك ذلك 
فتنتفخ. . الم تكن بيغا ولا جسن الوت قالوا : ليس بحسن 
یحدّث. ولیس صوله بحسن» نك وشق عليك» فتكون مُرائياً.. 
وإذا جلست فتَكلّمت» ولم بل من دم ومن سدح ؛ تكلم » 

ودخل عليه قوم» فقال:٠‏ ممن ؟ ۰۱ 

قالوا: من «خراسان» ۰ 

قال : 


« اتقوا الله وونوا من حيث ششحم واعلّموا أن العبد إذا اخس 
الاحسان كله وكانت له دجاجاٌ فأساء إليها لم يكن من المخسنین». 


نگ 


وعن الفیض بن إسحاق» قال: سمعت الفضیل یقول: 

«لم تر آقر عيناً ممن خرج من شدة إلى رخاء» ویقدم على خير 
مقدم. وینزل على خیر منزل» فإذا ری ما يَرى من الکرامة يقول 
لَوْ علمت ما سألتك إلا الموت. 

ولم تر يوم القيامة أقرَ عينا ممن خرج من اضق وال والجوع 
والعطش » ثم نزل على الجنة.. يقول الله: 

۲ اْخُلُوا ال بما کم تَعْملُونَ 04) . 

من خرج من الروح والسّعة والرخاء 
یقول الله: 


ظ اذخلوا وب جهنم خالد 
وعن إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 
دلو ان الدنيا بحذافیرها رضت على حلا لا أحاسب بها فى 
الآخرة , لكنت مَرّبها أن 


رها كما يتقذر آحدکم الجبقة 


ودع 


تصيب ويه ۰۷ . 
وعن إبراهيم بن الأشعث» قال: سمعت الفضيل يقول: 


() سوره التعل: ۳۲ 


۱۱۷-۰ 


« لَنْ ينجو عبد حتی يؤر دینه على شهوته ون هلك حتی يؤثر 
شهوته علی دینه ..٩‏ 

ویروی الفضیل عن محمد بن سوق قال : 

٠‏ أمران لول تب إلا بهمًا لكنًا مستحقين بهما لعذاب الله 
أحدنا یزاد الشیءَ من الدنيا یفرح به قرحا ما علم الله أنه قرح بشیء 
E 3 7 0 0‏ 
زادّه قط فى دینه.. ویتقص الشیء من الدنيا فیحزن عليه حزنا ما علم 
الله أنه حزن على شىء قط نقصه فى دبنه ». 


ويروى الفضيل» عن حصينء عن بكر بن عبد الله» قال: 

« الرجل عبد بطنه» عبد شهوته » عبد زوجعه . لايقليل قح 
ولا من كثير یشیم يَخْمَعٌ لمن لا بَحْمَدهُ ويُقدم على من 
OES‏ 
إبراهيم الطبری» قال: قال الفضیل : 

ما ین الناس بشسىء أفضل من الصّدق؛ وال -عروجل- 
يسال لین َنْ صدقهم منهم عیی بن سريم عليه للم 
> بالکذ ن المساکین: ثم بکی وقال: : درون فى ی یوم بل 
الله عر وجل - عیسی بن مریم عليه السلا ؟.. فى يوم یجم ال 


دومن 
وعن (سحاق» قال: قال الفضیل: 
4 رم AE‏ ام ل د 
* طوبى لمن استوحش من الناس وکان الله أنيسه؛ وبكى على 
حخطيئته ۷. 


وقال الفضيل: 

« إنما جعلت العلل لدب بها الما ليس کل من مرض مات ». 
وقال رجل 
فقال : « قد جلّب الخیر جلباً ؛. 


وقال عبد الصمد بن یزید: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 


: إن فلاا یغتابنی . . 


« آدر کت آقوامتا يستحيون من الله فى سواد الليل من طول 
الهج إنما هو على الجنْب» فإذا تحر قال لنفسه: ليس هذاً 
لك.. قومی خذى حَظَّك من الآخرة ». 

i‏ الفضيل قيل ا نك یل الفكرة. 

فقال : «الفكرةٌ مخ العَمَل. 

وحن الفضیل قال: قال الحسن: 
« الفكرةٌ مره تريك حسنانك وسینانك ۸. 
E‏ سمقت التضیل یقول: 


الك 


« إذا ناك رجل يشكو اليك رجلاً فقل: با أخى اعف عه .. فان 
العفو آقرب للتّقْرَى .. فان قال: لا يحتمل قلبی العفو ولکن أنتصرٌ 
كما آمرنی الله عر وبل ..قل: 

فان كنت تحسن تَنتصر مشلا بمثل.. و إلا فارجع إلى باب العفو 
فان باب ارمع نإنه من عقا وامتلع فاج على ال 20 

وصاحب العفو ینم الیل على فراشه. وصاحب الانتصار بقلب 
1 ا 

وقال عبد الزحمن بن داود؛ حدثنا الفضیل بن عیاض قال: 

« ما حليت الجنّةٌ لأمّة كما لت لهذه الأمء ثم لاتری لیا 
اشقا ٠١‏ 3 

2 إسحاق بن إبراهيم» قال: قال رجل للفضيل : 

كيف أصبحت يا أبا على ؟. . 

فكان یثقل عليه كيف أصبحت وكيف أمسيت ؟ 
فقال: «فى عافية». 
فقال: كيف حالك ؟ 
فقال: « عن آی حال تسال ؟..مَنْ حال الدنی,آم تال الآخرة ؟.. 
اک ل ال ی فان ابا ES‏ 
كل مَذهَب.. ۱ 


وان كنت تسال عن حال ال فرة, فنکیفا تری حال من كرت 


نو وضع ف عمل وقتی مره للم یرو لمعاده: ولم یاهب 
للمّوت» ۳ يخضع للموت. ولم شمر لوت ولم ي 
للموت. وتزيّن للدنيا.. هيه.. وقعد بحداث -یعنی: نفسه ‏ واجتمعوا 
حولك یکتبون عنك.. بخ فقد تفرغت للحديث؛ ثم قال: هاه 
وتنفس طويلاً ‏ ویحك تحسن تحت أو لت امل آن بل 
عنك.. امتح يا أحمق بين الخه‌قان.. ولولاقلُ حيائك وسَقَاهةٌ 
وج ها ما جلست تتحد رات نت -آما تمرف تفلك أن 
قدگر ما كت ركف کدت 4 .ام لو عرنو ما در يك 


ولا كتبواعئك ؟:. ولا سمعوا منك شيئاً أبداً. فیاخڈ فى مل هذاء لم 
وَيْحَكَأما تذکر الوت ؟.: أماللموت فى قلبك موضوع؟. . أما 


EE‏ لد 


E ا‎ 


KE 


ويزيدهم.. آعطی رجلاً عطاءه أربعة لاف درم وزاده ألفاً..فقيل 


له: ألا د 


ید ابنك كما زدت هذا ؟.. قال: إن أبا هذا بت یوم أحده 
ولم يشت آبو هذا»: 1 1 

وعن محمد بن يزيت بن خنيس» قال: قال رجل: 

مروت ذات يوم بالفضيل بن عیاض فقلت له: 

آوصنی بوصية ینفعنی الله بها. 

قال: "يا عبد الله: أخف مكاتك واحقظ لسَائك» واستغفر لذنبك" 
وللمومنین والمومنات کما مر 


وقال ابراهیم بن الاشعث: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 


« تزینت للناس» وتصنعت لهم ونهيات ولم تزل ثرائى حتّی 
عرفوك فقالوا: هو رجل صالح» ناکرموك. وقضوا لك الحوائج» 
ووسّعوا لك فى المجلس: وعظّموك.. خيبةٌ لك ما وا حالك ان 
كان هذاشائك ۰ 

وقال الفضيل: 

« برك العمل من أجل الناس هو الرياء والعَمل من أجل الناس 
هو الشرك ». 2 


a 


وقال: 
« مَنْ وى خَمْسا فقد وقی شر الدنيا والآخرة: العجب: والرياء 
والكبره و الإزراء؛ والشهو: 


0 سيد القبيلة فی آخر امان مُنافشهاء وهناك یر منهم لانم دا 
لا دواء له ». 

وكان الفضيل مني بالصداقة والصدیق: يتحدث عن ذلك فى عدة 
مناسبات. . ومن كلامه فى ذلك ما يلى: 


عن یحبی بن يحيى قال: سمعت الفضیل بن عياض یقول: 

« إذا الت فخالط صاحب الخخلق الحسّن» فاه لا یدعو إلا إلى 
خی وصاحبه مه فى راحة . ولا خالط سیر الخ فاه لا يدعو 
لاإ شي وس نیع : 1 

وكان فاه يقول: 

« من لب خا بلاعَيْبٍ صار بلا أخ ». 


A 


وكان یقول: 


« نوخ من |ذا عضب منك كدب عليك ». 


وکان یقول: 

« قد بَطّلت الأخوة البوم.. كان الرجل يَحْفَظ آولاد أخيه ن بده 
ویعولهم حتی يبلغوا رم كانّهم ولاده ». 

ركان یقول: 

.» لیس باخيك من إذا مه یط قضب مك‎ ١ 

ومن کلماته: تا 

« من آظهر لاخیه الود والصْقاءٌ باسانه وأضمّر له اض 
مسر له ال رواشم راعش E‏ 
زید قال: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 


« آنا لا آَعتقد أخَا الرجل فى الرّضاء ولكن تقد اه فى 


وعن عبد الصمد بن 


العْضّب» ِ 


وقال عبد الصمد بن یزید: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 


لت لیس فى 


١‏ إنما سم الصدیق لتصذقه» وإنما سم ار 
السفر وحده» بل فى السفر والحضر ». 


0 


قال: « ما الصّديق فلا رأيت مه مرا تکرهه د فعظه ولائدخه 
هون وأا ریق نان كنت أعقل من ار بلك وإن كنت 
ار تس ار ام منه فارفشه بعلمك وان 


AS ES ES 
المؤمن يهمه الهرب بدنبه إلى الله » يصبح منموماً ويمسى‎ « 
ا‎ 

وقال : 

« حسناتك من عدو أكثرٌ منها من صديقك »: 

قیل : وکیف ذلك یا أبا على ؟ 


قال : « إِنَّ صَديقَك إذا ذکرت بين بديه قال:عاقاء الله. وعدو إذ 
يغتابك الیل والتهارَ وانما یدنم المسکین حسناه 
إليك. لاضن كي يدك و ی 5 0 
انع له : للم امنلخه الهم راجع به. . ویکون الله يعطبك جر 


وا لان الشيطان تإنما يدور على هلاك الخلق ». 
وقال الفيض بن إسحاق: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 


1 


ليس في الارض شىء افد من ترك شهوة ». 
وكان يقول : 
د لكل شىء دَيبَاجَة ودبباجة القراء رل | 


وكان يكره لقاء الإخوان مخافة التزين منه ومنهم . 


وكان يقول: 
« إذا اغْتَابك عدو فهو أنفع لك من الصّديق» فإنّه كلما اغتابك 
کان لك حسائه ». 


حر ساس ا o‏ ل ی 

« إذا هرت الغية ارتَقعَت الأخوه فى الدنياء تما ملک فى ذلك 
لزسان مطل شىء مطلی بالذّهب والفضّة, داخله حب وخارجه 
0 

ومن كلماته: 

NE 

لیکن شفك فى تنسك» ٠‏ لافى رك ومن کان شغله فى غیره 
قد مكربه ». 


ومنها: 
« ال القصلل فى الانياء هم ال القضنل فى ارت ما لمیر 


TI 


ركان یقول : 
۱ عالم الآخرة علمه مستوره الم لا علمه متشون قانبعوا 
عالمالاخرته واخدروا عالم لا أن تجالسوه فإنّه کم بشروره 


وزخرفنه. ودعواهالعمل من غير عمل؛ أو العمل من غير صلاق ۰. 


وعن محمد بن زنبور قال: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 
« ام الناس بالله أخوفهم لَه ». 


وقال الفضيل: 


« یکون شفك فى تقك ولا يكون شغلك فى غَبِرِكَ .. فمن 
کان شغله فى غيره فقد مکر به ». 


وقال الفضیل : 


«لم يدرك عندنا - من أدرك بكثرة صيامٍ ولا صلاة ولا أدرك 
بستخاء لافس وسلامة الصدور» واللصح للامة ». 


۷ 


« ما سك أن تکون بارزت الله بتمل مك عليه فأغلق دونك 
أبوات المغفرة وأنت تَضنحك ٠‏ كيف تری الك 7.0۲ 

وحدّث خالد بن خداش قال: قال الفضيل: 

«ممن آلت ؟2. 

و کت اه عار نات اف ریش وان کنت رح سوم 
فانت الوضیع کل الووضيع ۰. 

ثم قال: ن منصور» عن مجاهد قال: 

.» إن المؤمن إذا مات بكّت عليه الارض أربعين صَباحًا‎ ١ 

وقال الفضیل : 

لشن أطلب اليا بطب وسزشار اب إل من أذ أطلبهًا 
بالعبّادةا . لاود 1 

0 نهاية المطاف فى مجال-الأخلاق والفضيل» نقول مع .الشیخ 
أبى نعيم - صاحب «الحليةا -: 


AIA 


« کلام الیل ومواعظ تکث افتصرنا ملها على ما أملينء تفا 
ناگی 

ونروی ما رواه محمد بن زنبور قال: سمعت رجلاً یقول : 

رأيت الفضیل بن عیاض فى المنام» فقلت له: آوصنی . 

فقال : 


« عليك باداء القرائض» فإنّى لم أرَ قط - مثلّها . 


KKK 


لقد التزم الفضیل ‏ التزامًا كاملاً ‏ مبدأ الصرفية الصادقین؛ وهو 
أن التصوف مؤسس على الشريعة ۰ قائم بها. 

إنه منبثق عنهاء ومستند إليهاء فى کل خطوة من خطواته. 

والتصوف معرفة» وسلوك إلى المعرفة. 


وأسمى أنواع المعرفة هی معرفة الله تعالى. 


والإذلكل. 
و 210 3 
ومن عرفه عن طريق الخوف اطع عله بالبعد والاستیحاش. 
مه مق ا سد رو 


ومن عرقه من طریقهما معا آحبه وثربه ومکنه وعلمه. 


وم رف الله حقالمغرفة تمعن الضّلال . 
ومن ال الموت حق متزلته لم فلع .٠‏ 
ما الطريق إلى ذلك؟ 7 

إن الطريق إلى ذلك یتسلسل بادتاً من الاقبال على الله سبحانه 
وتعالى.. والإقبال على الله يهرن من أجله كل شىء لان غايته 
لا تعدلها غاية. 

يروى الفيض بن إسحاق أنه سمع الفضيل بن عياض يقول: 

« کنت -قبل اليوم اجب ممن يُعطى» وأنا اليوم لا عمجب؛ 


AE 


لأن الذی يطلب لیس فر وانت لو بلغك أن رجو تصدق بالف 
دهم من ماله أو یک ون صاحب غَرْو أو رباط لسَعجَبّت» 
وما تدرى ما تطلب لو كنت تعقل هذاء ولكتك لا تَعْقَلّه.. والله لو 


أخبرت عَنْ جبريل واسرافبل بشلة اجتهاد ما عجبت» وكان ذلك 
ليلا عندمًا يُطلبون.. أتدرى آی شىء يطلبون ؟.. وأىشىء 
يريدون ؟.. رض ربّهم - عر وجل .٠‏ ۱ 
الخلاص : 

ولقد سأل عبد الله بن مالك الفضيل قائلاً: 

يا أبا على: ما الخلاص مما نحن فيه ؟ 

فقال له: 

«أخبرتى.. من طاع الله عر وجل - هل تضره مَْصيَةٌ أحد ؟». 

قال: لا. 

قال: « فَمَنْ عصی الله سبحانه» هل تمه طَاعَةُ اعد ؟». 

قال: لاء 

قال: ١‏ فَهُوَ الخلاص إن ردت الخلاص 2. 
الإخلاص : 

وهذا الخلاص يبدأ أول ما يبدا بالإخلاص. . والفضيل يتابع - فى 
ذلك" القرآن الكريم» والسنة الشريفة. . یقول الله تعالى: 
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, 204 آلا لله الذین الخالص‎ <١ 
ی‎ 
أنا أغتى الفشركاء عن الشترّك.. فمن عمل لى عملا ترا فيه‎ « 
. 0» عَبْری » فأنا منه بوی وهو للذى شرك‎ 

ويقول رسول الله مَك : 

«إن الله تبارك وتعالی - یقول: 

١‏ آنا خر شريكء فمن اشر معی شریکا فهو لشتريكى: با يها 
اناس آخلصوا مک نله تعالی لا يقب ملاسان لام 
حلص ل.. ولا تقولوا: هذه لله وللرحم فإنها للرحم: ولیس لله فيها 
شیب ولا تضولوا: هذه لله ولوجوهکم:نانها لوجوهکم ولیس لله 
منها شیء »۰6۳ 

1 ویقول مه : 
« من قارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لا ريك لَه وأقَامٌ 


الصا وآتی الکات قارقها والله عله راض 5). 

(۱) سورة الزمر: ۳ 

(۷) رواه ابن ماجه وابن خزيمة نی صحيحهء والبیهقی؛ وروانه ثقات . 
(۳) رراه البزار بإسناد لا باس به » والبيهقى ۰ واختلف فى إرساله ورفعه 
(5) روا اين ماجه والحاکم . 


شارك 


والفضیل - متابعاً لذلك - یقول 

« كان يقال: لا يرال الب بخیس ما إذا قال قال لله وإذا عمل 
N‏ ا 2 2 

ویقول : 

كر اط انا بل ومزمار أحب إلى نن لاطلا بالا 

وكات فی شعوره:دقة RON‏ الصادق للإخلاص. 1 


يقول: 

و قيل لى: مر المومنین داخل عليك» فسنویت لحیتی.. خظتة 
أن أكَتَّب فى جريدة المنافقین ». 

ويعبّر الفضیل عن صلة الانسان بالله» فیقول لرجل: 

٠‏ لأعلمنّكَ كلمة- خر من الدنيا وما فبها- والله تن عَم ال 
مك اخراج الادمیین من قلبك حى لایکون فيك مک لقيره؛ لم 
تساه شيعا إلا أعْطَالكَ ». 
الخوف: 

هذا الإخلاص لا يتأنّى أن يسير الانسان فى الحياة على صراطه 
المستقيم ٠‏ ما لم يكن عنده خوف من الله سبحانه وتعالی . 

يروى إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 

« َعَم لاس بالله أخوفهم له». 


A 


لبد لله - عر وجل -علی قدر علمه به ». 
: يتابع افقیل رسول الله ميم » ذیقول: 

. ا کم لله نکم خدیا له‎ ١ 

وان من خاف الله تعالی - كما يقول الفضیل - لم یضره شی» 
ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد 

ولقد كان الخوف طابعًا للفضيل» یقرل إبراهيم بن الأشعث خادم 
الفضيل: 

دنا ریت أحدًا كان الله فیصذرهاعظم من اليل . كان إذا 
در الله مدته أو سمح القرآن ظهر به من الخوف والحزن» 
وفاضت عيناه. . فبکی حتی پرحمه من بحَطرقه . 
الخوف والرجاء: 

ومع ذلك فان الرجاء من الأمور التى ينبغى للانسان أن يأمل فیها 
باستمرار» وعن الخوف والرجاء يقول الفضيل: 

«الخوف افطل" ن ارجام ما دم الرجل صح حا . لذا لبه 
الموت فالرجاء أفضل من الخوف ». 

ويقول: 

0 ذا كا فى صحه مسا عم جاو عند اموت وحن 
ول كان فى صحته شین هه عند الموت؛ وم ی رجازه ». 
رورا 


العبادة: 

وإذا شعر الانسان بالخوف من الله» والرجاء فيه. . دفعه ذلك 
إلى العبادة. . 

ويروى الفضيل - فى العبادة - بسنده» عن عمر بن الخطاب؛ 

تیه » أنه قال : 

8 ام غنيمة العابد‎ ١ 

وسار ا 5 ا على أنها عبادة. . لأن الله سبحانه 
وتعالی یقول: 

$ وما حلفت اجن والإنس إلا يدون 4 . 

أى: ليصيروا الحياة عبادة فى جميع حركاتها وسكناتهاء فى 
المصنع والمعمل والحقل والتدريس رالوظيفة - أى أن الحياة يجب 
أن تطبع بطابع العبادة فتكون لله وحده 5 جميع زواياهاء وتكون 
بذلك عبادة. . وان رسول الله يدم يشير إلى ذلك فى الحديث 
التالى: 

« عن أبى ذر فاته أن ناسا من أصحاب النبی عه قالوا للنبى 
يم : يا رسول الله. . ذهب أهل الدثور 0 يصلون كما 
نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم. . 


(۱) ای : لطول ليله واتساع فرصة العبادة فيه 
(۷) سورة الذاریات : 83 


A 


قال: آو یس قد جمل الل تكم سا تُصدقون به ؟ یکل 
تسبيحة صق وكل تبيرة مدق ول تخمیده دا وکا 
تهليلة صدقة ار بالمعروف صدقة ونهی عن منكر صدق وفی 
بضع أحدكم صَدقّة . 

قالوا: يا رسول الله آیأتی آحدنا شهوته ویکون له فيها جر ؟ 

قال :” ریم لو وضمها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟. 
فكدَلك إذا وضعها فى الحلال كان له جر ٠0۲‏ . 

ا نم لاف دل 

«جاءنی رسول الله يم يعودنى عام حجة الوداع من وجع اشتد 
بی فقلت : يا رسول الله. . إنى قد بلغ بى من الوجع ما ترى» وأنا 
ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة لى. . أفاتصدق بثلثى مالى ؟.. قال: لا. . 
قلت : فالشطر(۲) يا رسول الله ؟.. فقال: لا. قلت: فالئلث يا رسول 
الله ؟. . قال: 

لت ولت كثير- أو كير نت ورثتك أغنياء خی 


E 


وَجْهَ الله إلا أجرت علیها حتّی ما تجعل فى فى ( فم ) امرأتك». 


() رواه مسلم وابن ماجه .۴ 
(۲) الشطر : النصف 
۱۳۹-۰ 


قال: فقلت: يا رسول الله. . آخلف بعد آصحایی؟ . قال: 

«إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتفی به وجه الله إلا ازددت 
به در ورن ولملك أن تحاف ع بتع بك انوم 
وی بك اخرون .الم مض لأْحَابى مجرتهم ولا ردم 
على آعقابهم :۱ 

وقد كان الفضیل من کبار المتعبدین؛ وکانت لیالیه تسیر على 
النسق التالی : 

« كان بلق له حصیر الیل فى مسجد فبصلی من آول الیل 
و 
فإذا علب الوم تام؛ ثم قوم ومکذا حتی یبیج › . 

ANS 
بت نز‎ 
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وكان الفضيل يصف نفسه حینما يقول: 
« آدرکت آشراما بستحيون من الله فى سواد الليل من طول 


(1) متفق عليه 


سم 


اا ال ِا تحر قال لنفسه : لیس هذا لك. 


قو خدى خظك من الا حرة 26 
الذّكْر: 
ومن العبادة الذكر: 


ویروی إبراهيم بن الاشعث ‏ الذى كان يلازم الفضيل ملازمة 
تامة ‏ عن الفضيل قوله: 

0 الذاكر سالم من الثم ما دام کر الله انم من الأجر ۳ 

والضوفية - على وجه العموم - ينزلون الذکر منزلة سامية فى 
مجال العبادة. 

يقول الامام القشیری : 

« قال الأستاذ: والذکُر ركن قوی فى طريق الحق سبحانه 
وتعالی.. بل هو العمْدةٌ فى هذا الطریق» ولا صل أحدٌ إلى الله إلا 
بدوام الذكرا.. 

والصوفية - فى ذلك - يتابعون رسول الله مه متسین به. . إنه 
عام يقول: اإن الله عز وجل يقول ‏ فى الحدیث القدسی -: 

« آنا مع عبّدی إذا هو کی وتحركت بی شاه 006 
(۱) رواه ابن ماجه» وابن حبان فى صحيحه 


ES 


وقال رجل للرسول لته : يا رسول الله. . إن شرائع الاسلام 
كد کارت عل فا ی يشر ء انیت بع گر 
قال: « لا بزال لسانك رطباً من ذكْر الله 200١‏ 


وقال ميم : 
« مَل الذى يذكر ال والذى لا يَذَكُرٌالله.. 
و 0 


ولتد كان الفضيل معني برواية الأحاديث:الصحبحة فى الذكر. . 

ومما رواه فاه فى ذلك: 

١‏ روى الفضیل؛عن الثوری؛عن أبى صالح مولى التوأمة؛عن 
أبى هريرة» عن النبى ا »قال : 

« ما جلس قوم قط فتفرکوا ولم یذ روا الله ولم يُصنُوا على 


البى م ؛ إلا كانت عليهم ترةٌ يوم القيامة.. إن شاء فا عه 
۳ 


75 
وان شاء عذبهم 
۲ وحدّث الفضيل ۰ عن الاعمش » عن أبى صالح؛ عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله مه : یقول الله تعالی - فى الحدیث 
القدسی - 


الترمذی وقال : حسن غریب ‏ وابن ماجه؛ وابن حبان» والحاکم 


١‏ من ذکرنی فى تسه ذکرته فى تفسی؛ وان ڈکرنی فى مره 


فی ملا خی له و قوب می یر نقربت له فرع وان 
إلى ذرا 
ا الفضیل بن عياض»عن سلیسان الأعمش»عن آبی 
ا عن أبى مريرة تلف قال: قال رسول الله م : 
إت لله ملائكة ‏ ضلاً عن کتاب الناس بطوشون في الطریق 
حون الذكر. . فاذا روا قوما یرون الله تاو ملمُوا إن 
5 : حون دهم إلى نان السماء.. فقول الله وهو 
الم : ما یقول عبادى ؟ 
قالوا :یراك ويسجحونك ويعجدوفلك. 


تقربت إليه باه وان آتانی یش أتيته مر (۲۱. 


فیقول: هل ر 2 أونى؟ 

فیتولون: لا 

فیقول: كيف لو رأوتى ؟ 

فيقولون: لو رو كانوا أشد لك عبادة واشد لك تمجيداء وأكثرٌ 
فيقول: فما يسألونى ؟ 


(۱) صحيح من حديث الاعمش . 
رت 


فيقولون 
فيقول: وهل رأوها ؟ 

فیقولون: لا.. والله يا رب ما رأونها. 

فیقول: فكيف لو رآوما ؟ 

فيقولون: لو نهم رآوها کنواآشد علیها حرصاء وآشد لها لب 


0 فيها رَظْبة. 


فيقولون: يتعوَّذون من الا 

فيقول: وهل رأوها ؟ 

فيقولون: لا والله ما رأوها. 

فیقول: فكيف لو رآوها ؟ 

فيقولون: لو رآوها كانوا أشد منها فرار وأشد لها مخافة. 
فیقول: أشهدكم نی قد غفرت لیم 

فیقول مك من الملاتکة: فیهم فلا لیس مهم إنما جاءً لحاجة. 
فيقول الله تعالى: هم الوم لا یشقی بهم جلیسهم» 0 . 


(۱) رواه البخاری ومسلم وغیرهما 


مكلت 


الورع : 

واذا أقبل الانسان على الله سبحانه وتعالى» وصدق فى عبادته 
وفى ذکره تحرج فى حیاته وتورع عن المحارم. . 

- ولقد سئل الفضیل عن الورع» فقال: 

۰» اجتاب المحارم‎ ١ 

وقال : ١‏ اد الورع فى اللسّان ». 
الزهد : 

إذا أقبل الانسان على الله سبسحانه رتعالی» وصَدق فى عبادته 
وذکره» وتحرج فى حیاته: وتورّع عن المحارم رد فى الدنيا 
(الشهوات) . 

ولقد سثل الفضیل عن الزهد فى الدنياء ما هو ؟ 

فقال : 

.» لا وهی الغتى‎ ١ 

وقال فى توجيه الناس إلى الزهد: 

.» إن زهادة الإنسان فى الدنياء على قذر رغبته فى الآخرة‎ ١ 

وقال: 

+ و رَد العُلماء فى الدنيا لحتضّعت لهم راب الجبابر" 


وكان يقول: 


من لس هد 


6۵ 


ويصل الامر بالفضيل أن يقول: 

۸ جل الخیر كله فى بیت» وجعل مناخ الط فى الا‎ ٠ 

ولتد کان الفضیل یعنی بذلك: الزهد فن الا من أجل الله 
سبحانه رتعالی. . الا تشغل الدنیا الانسان عن الله. . آلا تستعبده 
وتملكه وتسترقه ؛فیصبح عبداً للدنيا. . والله يحب أن يكون عبداً له. 

والدنيا التی ينفر منها الصرفية: هی عالم الاهواء والتزوات 
والشهوات. 

ویقول الفضیل عن الدنیا: 

« لا یسمل لك حتَى لا ثبالى من اکل الدنيا» . 
التواضع : 

ومن الخلق الصوفی: التواضع. . وللفضیل تعریف جمیل 
للتواضع . . یقول إبراهيم بن الاشعث: 

« سألت الفضيل: ما التواضع ؟. فقال: 

١‏ أن تخضع للحق؛ وتنقاد له.. ولو سَمعتهُ من صبی به مه ول 
سمعته من أجل الناس تبلته مه .٠‏ 
الصیر: و : 

ولد مكل القضیل: ما الصبر على ال ۰5 . لقال 

« ان لاتبت» .. ای: لا تكو . 


اا 


التوکل: 

والتوکل فى عرف الصوفية الصادقین : هو اتخاذ الاسباب کاملة 
غير منقوصة» مع الثقة فى الله قبل اتخاذ الأسباب. وفی آثنائها» 
ومن بعدها. . فإليه سبحانه يرجع الأمر كله. . 

ويقول الفضيل فى صفة المتوکل: 

« المسوكّل الواثق بالله : لا يَنَّهِم ربّه؛ ولا بخاف خلأنه» 
ا 
المحبة : 

ويصل الصوفى فى معراجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى المحبة: 
يروى أبو عبد الله الساجى» أن رجلاً سأل الفضيل بن عياض 
فقال: 

« يا أبا على : متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى ؟ ۷. 
فقال له الفضيل: 


ا ا 


5۰ كان عطاوه ومئعه إياك علْدك سوه فَقَدْ بَلَعْت الغَايةَ من 


5 
حبه 2. 


وروی ان زد قال 

« أخذ الفضیل بن عياض بیدی, فقال: 

« با حسین: رل الله تعالی کل ليلة إلى سماء الدنياء فيقول : 
2M‏ 


من عى سحب فجن یلام اس کل حبیب 
يحب خلوة حنيبه.. هاندا مَطّلمٌ على أحبّائى.. | اليل ملت 
ی بن أيهم » قَخَاطبونى على المششاهدة وکلمونی على 
شیور اا خی نی عا 

ا المحبة. فقد قال الفضیل بشأنها: 

« حقيقة المحبّة: ینار المحبوب على الكونين فى ارب 
والبعدا. 


الرضا: 

والرضا: منزلة وان کلیر من الصوفية بينها وبين المحبة» 
وفضلوها علی المحبة. . 

وعن 5 بقول الفضیل: 

درج الرضًا عن الله - عر وجل درجة المقربين» ليس یم 
وبين ¿ الله الاروح ا 3 


د 


HS 


لقد أدى اعلام العلماء راجبهم فى تقدیر الفضيل ‏ رحمه الله - 
وفیما یلی بعض من کثیر : 

یذکر صاحب *الجواهر المضیثة» (0: 

«الفُضيل ب بن عيّاض بن نعود بن يشر أبو عل : الإمام الربانىة 
ا ا أحد صلَّحاء الدنیا وعبّاقهأ». 

وذکر الصيمرى أنه أحد من أخذ الفقه عن ی حنيفت. وروی عنه 
الإمام الشافعئ» فاخذ عن ۳ اد عنه مام عظیم» وهو 
إمام عظيم» متا الله بهم . . 

وروی له إمامان عظیمان: u‏ ومسلم 

وروی أبو وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك : 

.» وأما أورع لاس ففضیل بن عیاض‎ ١ 

وقال الهيثم بن جمیل» عن شريك: 

و 

لَمْ زل لكل قوم حجة فى ر نهم وان ضیل ین عياض 
لاهل زمانه ». 

وقال بشر بن الحارث : 
شرةٌ كانوا يأكلونٌ الحلال لا یدخل بطونهم غير ولو استقوا 
الثراب» فذکره فيهم .٠‏ 


0 


() جا ص 4۰٩‏ 


E 


ویقول صاحب « الکواکب الدرية » عنه : 
د اتمیمی» الخراسانی» شيخ الحرم ٠‏ وکان إماما رین صمداني 
زاهداعابداه عظیم اش شدیه الخوّف دائم الفكر » 


ویقول عنه ابن سعد : 


« كان تيلا قاضاگ عابدا: ورعّا ؛ 


آما صاحب «ميزان الاعتدال»() فانه یقول عنه: 
« ّيل بن عیاض الراهدء شيخ الحرم واحد الات 
على ثقته وجلالت, فالفضيل من مشتايخ الإسلام ٠‏ 


وقال الذهبى وغيره: 
« کان سید عابداه ورعا راه ا رانا عالماً فقیها 
؛ بمن بقول ابن المبارك ات فيه : ما بی على ظَهْرٍ الأرْض 
فصّل من 

ويقول عنه صاحب «تقریب التهذيب» ) : 
ال ابو على الزاهد 
قا ماب ما مات 


وتا 


SS 
فُضّيل بن عيّاض بن مَسْعودٍ‎ « 
r 
المشهور أصله من خراسّان» وسکن‎ 


سبع وثمانین ومائة » 


(۱) میز 


الاعتدال ونقد الرجال للذهی ج ۲ ص ۳۲4 
یب التهذیب ج ۲ ص ۱۱۳ 


كفك 


ویقول عنه ابن كثير فى البداية والنهایة۱: 

« ولد بخراسآن» بکورة دیور وقدم الكوفة وهو سین فسمع بها 
الأعمش ومتصور بن المعتمر » وعطاءٌ 
عبد الرحمن» وغیرهم؛ ثم نتقل إلى 
التلاوة » كبر الصّلاة والصلیام »وکان سید جليلاً ثقة من آم 


۶ 
الرواية :00 


السائبء وحصین ين 


بد بهاء وکان حسن 


KR 
والذى نحب أن نقوله - بعد هذا هو أن حياة الفضيل إنما هى‎ 
شعاع من نور يبدد الكثير من الشبهات الزائفة التى انتثرت هنا وهناك‎ 

حول التصوف الاسلامی . 
لقد كان الفضيل من أوائل الصوفية؛ لقد عاش فى القرن الثانی 
الهجرى» وکان غربيًا من قبيلة تميم» وکان عالما من کبار علماء 

المسلمین» وکان يعيش من كسب یله . 
إن حياته تکلب هؤلاء الذى بحاولون فى تسف وفى .زيف ل 
أن يجعلوا مصدر التصوف یونانیاً: 3 : 
أفلاطونية أفلاطونء أو أفلاطرنية أفلوطين. .لم تكن هذه أو تلك 
قد ظهرت فى العصر الذى عاش فیه؛ ولم يعرف الفضيل هذه 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۹۸ 


ريلك 


أو تلك» ولم يكن يدور بخلده أن يستمد التوجیه من آنلاطون 
أو آفلوطین . 

وحياة الفضيل تكدّب هؤلاء الذين يقولون: إن مصدر التصوف 
المسيحية» فقد كان الفضيل غارقاً فى التراث الإسلامى» فى ميراث 
محمد وه فى الحدیث وفی القرآنء وفى آثاز الرسول ميك » 
وفی الوحی؛ ولم يكن بين جنبيه من المسيخية إلا ما ذكره القرآن 
مها او نا دكن لسرن و E‏ رسا الف ركان 


ره ود وان 
| مهم عذاب آلیم 4(). 


عَم يوون آیمسن الین 
وكان يقرأ: 
اَذ فال الل یا عیسمی ابن مریم آنت فلت لاس انُخدونى وی 
همین من دون الله قال سبحانك ما کون لى أن قول ما ليس لی بان 
عم لوب > ما فلت لھم إلا ما ری به آن اعبدوا الله ری رركم 


۷۲ : سورة المائدة‎ )١( 


ا 


وأنت علی کل شیم طهید © تلهم عبادك رن تففر َم 
فإك أنت ای الحكيم 0(4. 
وكان يقرأ عن ضلال أهل الكتاب وانحرافهم الشىء الكثير. . كان 


يقرأ: 


< وقالت البهود عزير ابن الله وقَاَت التصاری اْمسیح ابن الله ذلك 
قرلهُم بافواههم امون قول الذين روا من قبل اقلم ال ی 
لکرن۳۹. 

وکان يقرأ هذا النداء الحق الربانی الالهی الذی لم یستجب له 
الیهود ولا التصاری» وهو حق واضح: 


۰ ما تعید إل الله 
ولا تشر به شَيْمًا ولا شخ بَعْصْنا بعضا ربا من دون الله فإن تور 
اهاب لو )0 

إن المسلمين كانوا يرون» فى عهد الفضیل - من خلال القرآن - 
هذا الضلال الذى انغمس فيه أهل الکتاب ويرون أنهم أخطأوا الحق 
وأنه ما دام الأساس الذى تقوم المسيحية عليه إذ ذاك ‏ باطلاًء فان 


114-117 : سورة المافدة‎ )1١ 


(۳) سورة آل عمران : 36 


6ه 


كل ما یبنی عليه فهو باطل مثله. ولا یتأتی - إذن ‏ آن یکون القرب 
من الله - وهو التصوف - قائما على أساس باطل. والغریب أنه مع 
وضوح موقف المسلمين العام من المسيحية وأنها باطلة » وآن الله 
يعبر عن بطلانها باسالیب فى غاية القوة» منها قوله تعالی: 

« وقالوا انُخَذَ الرخمن ولا هم لقد جفشم شَيْمًا لا 9 تَكَادُ 
السْموات مرن منه وتدشق الأررض وتضر الجبّال دا م أن دَعَرًا 
للرخمن ولا 60 وما یی من أن بخ ولد 9 إن كل من فى 
السّمَوَات والأرض إلا آتی الرحمنِ عَبْدَا و لقد اخضاهم وخدهم عدا 
© کلهم آتیه یوم ليام دا 204 

ورغم هذا فانهم لا یتورعون عن اتهام الصوفية بالاخد عن 
المسيخية. 


إن الصوفية ما كانوا يستمدون حياتهم ‏ لاء ولا قلامة ظفر 'من 
باطل؛ لأنهم على يقين من أنه لا يمكن الوصول إلى الله إلا عن 
طريق الحق . 

وحياة الفضیل تكلب مولاء الذين یتولون: إن نشأة التصوف نما 
هى نشأة فارسية. وان التصوف لا یتناسب مع الفطرة العربية» والذی 
يقول ذلك هم المستشرقرن. 


(۱) سورة مریم : ۸۸ - ۹۵ 


E 


لقد كان الفضیل عربیاً خالصا وکان من أئمة الصوفية. 

وحياة الفضیل تکذب هؤلاء الذين یریدون أن یقرنوا بين التصوف 
والجهل ۰ فقد كان الفضیل قمة فى العلم. 

وهی تکلب أيضا مزلاء الذین یزعمون أن بين التصرف والشريعة 
سوه تام بل إن حياة الفضيل هى عبارة عن سلوك ملسزم 
للشريعة» وقد بِيّنا ذلك من قبل. . إن حياته إنما هى تحقيق لقوله 
تال 

۶ وسن يقتصم باله فق هدی إلى صراط مُستقي ۱۲ . 

وهی تحقیق واَباعٌ لقوله تعالی: 

۲ فد كان لَكُم فى وسول الله أسوة حستة لمن كان برجو له الوم 
الآخر دک ال كيرا 0 . 

مه لاه و خبه دای 

وصلَّى الله على سیدنا محمد فى البداية والنهاية» وفی کل نس 
ولمحة إلى يوم الدين. 


HH 


() سورة آل عمران + ۱۰۱ 
() سورة الأحزاب : ۷۲۱ 


مراجعالکتاب 


۱ - القرآن الکریم. 

۲ - صحیح البخاری 

۳-صحیح مسلم. 

۶ - المستدرك للحاکم النیسابوری. 

ه ‏ صحیح ابن حبان. 

5 - صحیح ابن خزيمة. 

۷- سنن ابن ماجه. 

۸ -سنن الترمذی. 

9 سنن الدارقطنی 

تن التسانی 

۱ - الستن الکبری للبیهقی. 

۲ - مسند البزار . 

۳ - البداية والنهاية لابن كثير. 

6 صفة الصفوة لابن الجوزی. 

٠١‏ الطبقات الکبری لابن سعد. 

١‏ - حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء لأبى نعیم. 
۷ - میزان الاعتدال ونقد الرجال للذهبی. 


ؤم 


۸ - تهذیب الأسماء واللغات للنووی 
٩‏ - تقریب التهذیب لابن حجر العسقلانی. 
۰ - تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی 
۱ - الجواهر المضيئة لعبد القادر القرشی . 
7 - الطبقات للإمام الشعرانی. 

۳ - الكواكب الدرية للمناوى. 
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ولا فهرس الآيات القرآنية . 

فهرس الأحاديث الشريفة . 

: فهرس الآثار والأقوال . 

رابعاً: فهرس الأشعار. 

خامساً: فهرس الأعلام. 

سادساً: فهرس الأماكن والقبائل والغزوات. 
سابعاً: فهرس الكتب والمطبوعات. 

ثامنا : فهرس المحتويات 


ثا 


9 


لحم مین 


E 


5 


آولا : فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة الصفحة 
البقر: 3 ۱ اللحل ۴۲ ۱۷ 
م ۱5۸ ۸ »0 ٩۷‏ 1 
۱۷۲ 14 الاسراء .۰ ۱۸ ۷ 
۱۸ ۷ ۷ لل ۷ 
آل عمران ‏ ۱۶ ۹۸ ۷۰ ۷ 
4 وها الكهف . 45 ۷۸ 
5 ۱9۷ 0۸ 
الشاء .۰ ۲۹ ۱ مریم ۸۸ ۱9 
۸٩ 09( 3 14 (0‏ ۱9 
المائدة ‏ ۷۳ 94 ۹۰ 11 
(e)‏ 1 9۰ ۹۱ 9 
۱۷ 9۰ ۹۲ 9 
۱۸ 9۰ ۹۳ ۱ 
الانعام ۳۲ 5 44 ۱9 
0 ۹۰ 1 
التوية. ‏ ۳۰ 9۰ طه ۱۳۰ ۷۳ 
or ۳۹ (0‏ للقن 
٩۱ E‏ ۱۳ الحج ۷۷ ۱۰ 
(. 5۲ ۳ ۲۷ 
514 ۱۳ المؤمنون ‏ ١ه‏ 15 
هود ۷ 9 ۱۲۳ 
0 


۹ 


اک 


ا 


۳۱ 


1 


14 


ه١‎ 


AFA 
۳۸ 
۳۸ 
۱۳ 


ثانيأ : فهرس الأحادیث الشریم 2 


* الله ورسوله أعلم ۷ 
* اللهم احنظنی من الشیطان . 9۸ 
# اللهم ارحمه ... vs‏ 
* اللهم اقفر له ... vs‏ 
* اللهم افتح لى أبواب الرحمة .. ۸ 
* اللهم أمض لأصحابى هجرتهم . Nf‏ 
* اللهم إنى عوذ بك أن أل أو أل ... 0۸ 
* آخر ما عهد إلى رسول الله ۇل ... vs‏ 
* الأئمة من قريش ... فق 
٭ آتانی یمشی ۱:۳ 

* ... أتيته هرولة : e‏ 
» آجرت علیها ... ۱۳۹ 
* ... الأجر والمعتم . Ww‏ 
و ۷ 
* أحب إلى مما افترضته عليه ... (حدیث قدسی) ¥ 
*... احفظنى من الشیطان . ۸ 
* أحل فيه المنطق .. 2 
*... أخذه طعاماً الأهله لف 
* أخلض دینك بكفك العمل القليل 55 

۱۳۹۵ 


* أخلصوا اعمالکم 
* أخلف بعد أصحابى 3 E>‏ 


نفد 


* .. ادنی فى عينيك ؟ .. 

* إذا استرحموا رحموا .: 

* إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المکتوبة . 
* إذا آنا مت .. 

* إذا بسط الرجل يده .. 

* إذا دخلت الجنة . 

* إذا دخلت المسجد فصل على البی و .. 
* إذا صلحت وطابت صلح لها الجسد . 

* إذا قطعت رحمه وصلها 

* إذالم تستح فاصنع ما شعت . 

* إذا هو ذکرنی ... (حديث قدسى) 

* إذا وضعها فى الحلال كان له أجر . 


* آرشد الله الائمة 


* ازددت به درجة ورفعة ... 
* أسألك مرافقتك فى الجنة .. 
+ استرآ دنه وعرضه 


۰ 


* اشد علیها حرطا 
* شد لك عبادة 


بیری... (حديث فدسی) 
و الله من ثمار الجنة 
* 0 بالنيات 


د 


۸ 
۱۱ 
۱۳۹۰4 
لهل 
۸۳ 
۷ 
1۰ 
۱ 


* أعوذ بك أن ازل أو أل ... 
* أناتصدق بئلثى مالى ؟ 

# انتح لى أبواب الر. : 
* آثرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد 
* أكان عليه نیها وزر ؟ 

* ألا إن الحلال بين 
# الا تصقون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ 
# ألا وان حمی الله محارمه ... 

# ألا وان فى الجسد مضغة ... 

# الا وان لكل ملك حمى ... 

* .. إلى عتان السماء... 

... إلى يوم القيامة . 

.. التاظ منه بثلاث 
. إلا أن الله أحل فيه المنطق .. 

.. الا كانت عليهم ترة .. 

.. إلا كما يجعل أحدكم إصبعه فى اليم".. 
.. لا ما خلص له .. 

.. إلا وهو ينعو من عذاب القبر . 


HHR *# 


* 


* أمَا إنكم سترون ربكم يوم القيامة .. 
* الإمام ضامن .. 


* آمض لاصحابى هججرتهع .. 
# اما عبدی المؤمن فله سيئات ... (حدیث قدسی) 


* آمور مشتبهات .. 
AN‏ 


۱۲ 
9۸ 
۱۳۹ 
5۸ 
۱۹ 
هن 
۷۲ 


۱:۰ 


* إن تذر ورفك أغياء . f‏ ۱۳ 
0 ۱۳۹ 
« إن شاه هذا عم . 1 
* إن قدر على لم يغفر لى ... 0 ۹۲ 
* إن ماشيته نفعك ۷۲ 
* .. أن لا أراك . 0 55 
* .. أن لا تزدرؤا نعمة الله عليكم . 1 ۸ 
0 

* .. آن بییت نبلم A“‏ 
* .. أن بردها ضفرا ۷ 
* .. أن بعبدوه ولا يشركوا به شیا 0 ۷۸ 
۳ 
۱۳۷ 
۱۳۵ 

(حدیث قدسی) ۱۳۹۰۰ 
* أنا مع عبدى إذا هو ذكرنى ... (حدبث قدسی) ۱:۱ 
* انظر أى رجل یری آدنی فى عينيك ؟ .. 3 
* انظر أىّ رجل يرى فى عينيك أرفع ؟ ۸ 
* انظروا إلى من هو أسفل منکم ... ۸ 
* انظروا كيف تعملون نیما تعلمون vr‏ 
# ان إبليس يبعث جنوده كل صباح ومساء .. ۸۲ 
* إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 5 ۸۳ 
* إن أحدكم يجمع فى بطن امه أريعين يوم .. ۸۳ 
۳۷ 
۳ ۷۲ 
* إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 14 
* إن الله تبارك وتعالی بقول ۳۰ 
۷۹ 


* إن الله تعالى كريم يحب الکرم .. 
للكت 


* إن الله عر وجل يقول ... 
* إن الله قال: من عادى لی ولا فقد آذننه بالحرب 


* إن الله كريم حبى .. 


* إن شرائع الإسلام قد كثرت .. 
* إن العباد والبلاد لى ... (حديث قدسى) 
* إن لله ملانکة .. 
* إن مما أدرك التاس من كلام النبوة .. 
* إن ناسا من أصحاب النبى اه قالوا ... 
* إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا 

* أن الى دخل مكة يوم الفتح . 

* إِنّك إن تذر ورئتك أغنياء .. 

* إنك لأحب إلى من نفسى ... 

* إنك لن تخلف:... 

* .. نك إذا دخلت الجنة .. 

* تما الاعمال بالنیات ... 

* إنما جاء لحاجة 

# اه لم زل برجل من بنى آدم .. 

* إِنَى لا أخاف علیکم فیما لا تعلمون 

٭ إنى لأخبر بمکانکم فما يمتعنى ... 

* إنى قد بلغ بى من الوجع . 

* أو أجهل أو بجهل على . 

* أو اضل أو ضل ... 

* أو أظلم أو أظلم 8 
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* أو غير ذلك ؟ ... 

٭ او ليس قد جمل الله لكم 3 

* أيأتى أحدنا شهوته ٠‏ ويكون له .. 

* الایمان هو الاخلاص . 

* أيتها الامت. إنى لا آخاف 

* أى رجل بری آدنی فى عينيك ؟ .. 

* آی رجل یری فى عينيك أرفع ؟ ... 
(ب) 

* بثلالین صاعاً من الشعير ... 

* برزقه واجله ... 

* ... بعد ذلك . 

* بعمل أهل الجنة 

* يعمل أهل الثار .. 

*بلغ یی من الوجم ما تری .. 

#بکل تسبيحة صدقة .. 


* بين إصبعين من أصابع الر. 


(ت) 
* تبتفی بها وجه ألله .. 
* تبتغى به وجه الله ... 
0 
# ترددی عن تفس المومن ... (حدیث قدسی) 
# ترك درعه مرهونة ... 
* ... تضرعت إليك ودعوتك 
* تقربت إليه باعاً ... (حديث قدسی) 


* تقربت إليه ذراعاً ... (حدیث قدسی) 
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* . تنادوا: هلما إلى حاجتكم 


* ... يتأ قلوبنا على دينك . 
* الثلث. والثلث كثير ... 
* ثم اطحنونى ... 
* ثم ذرونی فى البحر ... 
* ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر ... 
* ثم علقة مثل ذلك 
* ثم يبعث الله ملكا ... 
* ثم يدعو بالتاج ... 
* ثم يكون مضغة مثل ذلك ... 
* ثم ينفخ فيه الروح . 
)چ( 
* جاء رجل إلى رسول الله بم فقال .. 
* جاء رجل بناقة مخطومة » فقال .. 
# جاء لحاجة ... 
* جاءنى رسول الله مي یمودنی ... 
* جعل الله لكم ما تصلقون به ... 
)ج( 
.. حتی قتل رجلاً ؛ فدخل النار ... 
... حتى لحق الله . 
حي مات 
.. حتی ما تجعل فى ... 
حتی ما يكون بينه وبینها غير ذراع 
الات 


EHRE # 


۳ 
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۱۳ 
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# حجبه الله أن يلج باب الجنة . 

* ... حرم الله عليه جوارى . 

# حسبت أن لا راك ... 

* حقه عیهم أن يعبدوه ولا يشركوا به ... 
# ... حقهم عليه أن لا بهم . 

* الحلال بين .. 

# حجان الله محارمه 

* الحمد لله الذى سقانا عذبأ فراتا برحمته .. 


* حين يزنى 


* خرج رسول الله 5 

* خير من أن تذرهم عالة .. 

* خر من . 

* الخیل معقود فى نواصيها الخبر ... 
(د) 

* دخل الثار .. 


* دخل البی بإ فى بعض عمره مكة 
* دخل (النبى ب ) مكة يوم الفنح 
* الدعاء هو العبادة ... 


-۱۷۲- 


* دفعتا إلى النبى م رهو آطیب شىء نفا 


* دنيا بصيها .. 

)0 
* ذكرته فى ملأ خير منه ... (حديث قدسى) 
# ذکر الرجل ييل السفر . 


# ذکرته فى نفسی ... (حدیث قدسی) 
# ذکرنی فى ملا ... (حدیث قدسی) 
#ذکرنی فى نفسه ... (حدیث قدسی) 
# ذهب آهل الدثور بالاجور ... 
* الذی سقانا عذبا فراقا ... 

(ر) 


* ستره الله فى الدنیا وال 
# سترون ربكم يوم القيامة .. 
* سقانا عذبآ فراتاً برحمته . 
#سقم الجسد كله وفسد .. 


سل 
*#سممت النبی مت قبل موته بثلاث ... 

(ش) 
# شقاء لا ينفد .. 


#شکی نبی من الأنبياء إلى ريه .. 
-۷۳- 


ت النى لم یصلی فى ثوب واحد متوشحا به . 


۱۳ 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 


(ص ) 
* صلاة قبل طلوع الشمس : وقبل غروبها . 


* طلب الدنيا .. 
* الطواف بالبيت صلا .. 


( 

# عالة يتكففون الثاس .. 

* عام حجة الوداع .. 

* عرض على ربی بطحاء مكة ذهياً ... 
* عرفت أنك إذا دخلت الجنة 

© عشر حسنات ... 

* عشر سيئات 

* عليك بكثرة السجود 

# عند رجل من البهود . 

# عند رجل بهودی ... 

* عن ذى حاجة ... 

)غ( 
# غسل بوم الجمعة واجب على كل محتلم 
*... غفرت لهم 
*... غیر آه لا بوحی |له . 

* غير فراع أو باع . 


NS 


* غير ذراع أو ذرا 


(ف) 
فا بوضوده وساه. 


* فإذا انتهك من محارم الله 
* فإذا رأوا قوما يذكرون الله ... 

* فلذا زجل علیه سل وحوله ناس ... 
* فإذا رجل عليه کساء » فقلت .. 

* فإذا شبعت حمدنك وشکرنك . 

* ... فارقها والله عنه راض 

* فأزوى عنه البلاء ... (حدیث قدسی) 
* فأزوى عنه الدنيا... (حدیث قدسی) 
* فانتح سورة البقرة وآل عمران ... 
* ... فافملوا . 

* فان استطعت أن لا تكون أميراً ... 
* فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة .. 


شاء آقامه .. 


* فأنا منه برىء ... (حدیث قدسی) 
* فان الله تمالی لا يقبل ... إلا .. 
* فان ری إن قدر على لم يغفر لى . 
* فان فیهم الضعیف والكبير ... 
۷۵ 


۸۳ 


۱۱۲ 


ی يُستجاب لذلك . 
لن تسجد لله سجدة إلا 


* فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله .. 


* فإنها للرحم ... 


ث يا رسول الله ؟ ... 
* فجمعه الله عر وجل -.. 

* فحجب بابه عن ذى حاجة .. 

» فدخل النار .. 

* فالشطر يا رسول الله ؟ .. 

* فعلوا به ذلك ... 

* ... تعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
*... فغفر له . 

* فقال لأهله . 

* فقال: ما حملك على الذى فعلت ؟ ... 

* فقسمها قبل أن يقوم ... 

* فقد آذثته بالحرب . 


# فقلت : يا رسول الله » أخلف ... 
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* فقلت : يا رسول الله إنى ند بلغ بى 
* ... فقمن أن يستجاب لکم 

* فكذلك [ذا وضعها فى الحلال .. 
* فكيف لو رآوها ؟ .. 

* ... فلا صلاة إلا المکتوية . 

* ... فلا ينطق إلا بخير 

* ... فلذلك هاجت هذه الريح . 

* فلما مات فعلوا 
* فلم يرد لیه رسول الله بز شین .. 
#فلم يرقث ۰ ولم يفسق .. 

# فله حسنات .. 

+ فله سیتات 

* ... فليعد البح . 

* ... فلینظر بم برجم . 

* فما أضبر حنی آنيك » فانظر إليك 2 
* فما حق العباد إذا نعلوا ذلك ؟ .. 
* فما يسألوتى ؟ ... 
تاش سم 


ا .. (حدیث قدسی) 
* فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة .. 

* فمن عمل لى عملا .. 

* فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ... 

* فمن لم يفعل ذلك منهم . 

* ... فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . 

* ... فالتار أولى به . 


-۱۷۷- 
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* فنظرت ء فإذا رجل عليه حلّة . 
* فنظرت. فإذا رجل عليه كساء . 
* فهاجت ريح متعنة ... 

* فهجرته إلى الله ورسوله . 
فهجرته إلى ما هاجر || 

* فهو لشريكى ... (حديث قدسی) 
* قوالله إن أحدكم - أو الرجل -. 
* فيأتى أحدهم فيقول ... 

* نی البحر .. 

* فى بعض عمره 

* فى ثوب واحد .. 


* فى الدنيا والآخرة 
* ... فى الركوع والسجود . 
* فيسيق عليه الكتاب .. 


A) 
.. قیصیح (إبليس) صيحة‎ * 
... فیضعه على رأسه‎ # 
... فیممل بعمل قعل الجنة‎ + 
VA 
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* فبعمل بعمل أهل الثار .. 

* ... فى عون أخيه . 

# فى عون العبد ... 

* فى عينيك آرفع ؟ .. 

* ... فى فى أمرأتك . 

* فيقول (إبليس): أحد بنى فلان .. 

* فيقول: أشهدكم أنى قد غفرت لهم . 
* فيقول الله تعالى: هم القوم ... 

* فيقول الله - وهو أعلم ... 

* فيقول (الشيطان): لم أزل به حتی زلى ... 
* فیتول: فكيف لو رأوها ؟ .. 


* فيقول : كيف لو رآونی ؟ .. 
* فیقول ملك من الملائكة . 
* فيقول: هل رآونی ؟ ... 
© فيقولون : لا ... 


* فيقولون : لا والله ما رأوها ... 

فيقولون : لاء والله »يا رب .. ۲ 
فيفولون له : يا سيدناء ما الذى فرحك ؟ .. 
فیتولون : لو آنهم رأوها ... 

فيقولون : لو رأوك كانوا ... 

فیقولون : لو رأوها .. 

* فيقولون : یتعوذون من النار .. 

# فیقولون : يسألونك الجنة ... 

* فیقول: وهل رأوها ؟ ... 

* ... فيما لا تعلمون .. 
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* قالوا : يا رسول الله 
* قالوا: يحمدونك , ويسبّحونك .. 
* قام فى جوف اللیل ... 


* ثبض رسول الله مويه ودرعه رهن" 
* بض رسول الله اله يوم قبض ... 


* قبل أن يقوم . 
* قتل رجلا ؛ فدخل النار . 
* قد بلغ بی من الوجع ما تری 
* قد جعل الله لكم ما تصدكون به .. 
* قد غفرت لهم . 
* قد كثرت على 
(۵) 
* كان آشدهم فى ذلك غضباً .. 
* كان رجل يسىء الظن بعمله ... 
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* كان الرسول ب إذا خرج من بيته قال ... 
* كان الرسول وه إذا شرب الماء قال . 
* كان الرسول بل لا ينام حتى يقرأ : الم ... 
* كان الرسول مما ولنا بالموعظة .. 
* كان الرسول يم يجيب العبد ... 

* ... كان له لجر . 

* كان النبى اٹم يكثر أن يقول ... 

* كان يأنى على آل محمد الشهر ... 

* كان يأكل منه ويطعم عياله . 

* كانت عليهم ترة بوم القيامة .. 

* كانوا أشد عليها حرصاً ... 

* كانوا اشد لك عبادة ... 

* كانوا أشد منها فراراً ... 

* ... كتب الله له عشر حسنات 

* كثرت علی ... 

* كالراعى يرتع حول الحمى ... 

* كرامة لم يكرم بها أحداً ... 

* کل صباح ومساء .. 

* كما ترون هذا القمر ... 


* كنت آییت مع رسول الله مره » فآنيه بوضوئه .. 


* كنت ردیفه ‏ فقال ... 

* ... كنت سمعه الذى يسمع به 

* كنت مع النى بلخم فى المسجد ... 

* كتا عند رسول الله ميم إذ نظر إلى القمر ... 
٭ کنا مع رسول الله مي فى سفر 

* كيف لو رآونی ؟ ... 


امك 


۱۳۹۰۵۰ 


۱:۲ 
144 
r 
144 
1۹ 
14 
vr 
۸۳ 
۸۲ 
۷۳ 
۱۱۲ 
۷۸ 
۳ 
۸۱ 
۷۳ 
5 
۱:۳ 


() 
* لا تجزی صلاة لا يقيم الرجل فیها صلبه ... 
* لا تزدروا نعمة الله علیکم . 
* لا تضامون فى رژیته .. 
* لا هجرة فوق ثلاثة أيام ... 
# لاء والله ما رأرها 
* ... لایأخذ على الاذان أجراً 
# لاء یارب ولکن ... 


* لا يرحمه الله عر وجل 

* لا یزال لسانك رطباً من ذكر الله . 
* لا یزتی الزافی 
* ...الا بشقى بهم جلیسهم . 
* لا يقبل (الله) إلاطيّا .. 
» لا يقبل ( الله) من الأعمال إلا ما خلص له 


* لا بموتن أحد منکم إلا وهو يحسن بالله ال . 
* لا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد جوم 


# لا ینظر إلى أجسامکم ... 
# لاینقد ... 

* ... لحق الله 

# اللقمة الحرام .. 
* لك بھا سبعما 
+ لكل امرئ ما نوی 
# لكل ملك حمی ... 


-۱۸۲- 


Ee 


* لله ملائكة 

* لله ملائكة سيّاحون فى الارض ... 

* لله وحده لاشريك له ... 

* لم أزل بفلان حتى قتل ... (الشیطان) 
* لم أزل به حنى طلّق امرأته ... (الشیطان) 
* لمثل هذا قاعملوا 
* ... لم برح رائحة الجنة 
* لم يزل برجل من ب 
# ...لم يغقر لي 
* لم یکرم بها أحداً من جنوده ... 


۳ 


* له شىء یوصی فيه ... 


* لو أنهم رأوها 
* لو رأوك كانوا اد 
* لو رآوها کانوا آشد عليها حرصا ... 

* لو رأوها كانوا آشد منها فراراً .. 

* لو وضعها فى حرام 

# ليس بين الكفر والایمان إلا ترك الصلاة . 
# ليس فيها عىء . 

* ليس للمؤمن أن يذل نفسه . 

* ليس المكافئ بالمواصل ... 


-۱۸۲- 
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)^( 
* ما آحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآبة .. 
* ما تجعل فى فى امراتك . 


* ما حملك على الذى فعلت ؟ .. 

* ما حملنی إلا مخافتك 

# ماخیب الله عبدا تام ... 

# مادام فى مصلاه ... 

# ما الدنيا فى الآخرة إلا كما بجعل ... 
# ما زأوها .. 

* ما رایت رسول الله ل 
* ما سمعت الرسول 
# ما شبع آل محمد 


منتصراً من مظلمة . 
ب بصلّی صلاة إلا وهو ... 
منذ قدومه المدينة .. 


* ماشبع رسول الله 


* ... ما كانت الصلاة تحبسه 
* ... ها كان العبد فى عون أخيه 

* ما كان بحمد قائلاً لربه وهذه عنده ؟ .. 
* ... ما لم تنتهك محارم الله 

* ... ما لم يحدث 

* ...مالم يكن ماما . 


* ما من قلب إلا وهو .. 


* ما يسرتى أن لأصحاب محمد مثل هذا الجيل .. 


A 


من ابر السمراء ثلاث ليال :. 


* ما بقول عبادی ؟ ... (حدبث قدسی) 
* ما یکون بينه وبينها غير ذراع .. 
وا 
* مثل الحی والميّت . 

* مثل الذى يذكر الله 

* ... مثل ما قال . 

* ... مخافة أن آملکم 

* ... مخافة السآمة علينا . 

* ... مرهونة عند رجل من اليهود . 

* المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء 
3 . مع رسول الله ب 

* الملائكة تصلی على أحدكم 

* ملائكة سيّاحون فى الارض ... 

* ... ملا خير منه 


* ملك من الملائكة ... 


* من آشرب قلبه حب الدنيا التاط منه . 
* من أصبح لهم غاشآ لم يرح رائحة الجنة 
* من أضل رجلاً أكرمته ... (إبليس) 


* من أطعم مسلماً جائعاأ أطعمه الله من ثمار الجنة . 


* من حج هذا البيت 

* من ذبح قبل ابصلا تعد الل 

# من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی .. 
* من عادى لی وليّآ فقد آذنته بالحرب .. 
* من فارق الدنيا على الإخلاص لله ... 


۸۵2 


۱۳ 


۱۲ 
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* من قرأ القرآن فقد استدرج ١‏ 
* من كذب على متعم بنى الله له فى الا 
* من كذب على متعمداً فليتبر مقعده من انار . 
* من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عر وجل 
* من نقس عن مسلم كربة .. 

* من هجر فوق ثلاث فمات .. 

* ... من هو أسبفل منكم 


* من ولى منکم عملاً فحجب بابه عن ذى حاجة . 


5 من أصابع الرحمن 
من أصحاب النبی يكم 
من أن تذرهم عالة 


...من قراب الأرض مثل هذا . 

.. من كرب ألدنيا 

... من كرب یوم القيامة 

... من الملائكة 

.من النار 

من الوجع 

من وجع اشتد بی 

*... منذ قدومه المدينة 

# المواصل من إذا قطعت رحمه وصلها 
* المزمن إن ماشيته نفعك 


® وچ و و و و .ينه 
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(ن) 
¥ نعمة الله عليكم 
* نقّس الله عنه كربة 
* نفقة تبتغى بها وجه الله 

(ھ) 


* هجرته إلى الله ورسوله 

* هذا خير عند الله عر وجل يوم القيامة 
# هذه لله .. 

* هذه الناقة فى سبيل الله 

# هل رآونی ؟ . 

* هلمُوا إلى حاجتکم 

* هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم . 


* هو ذال 


(و) 
* ... والله عنه راض 


* والله فى عون العبدٌ ما كان العبد فى عون أخيه . 


* والله ما رأوها ... 

* والله- يارب -ما رأوها . 
* وآنی الزكاة ... 
* واتخذ مودناً لا يأخذ على الأذان أجراً . 
* وأحب إلى من ولدی ... 

* وأحدكم فى الصلاة ... 

* وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك . 
٭ وإذا حکموا عدلوا ... 

* وإذا خرجت فصل على التى ملم ... 
* وإذا ذكرت موتى وموتك ... 

* وإذا عاهدوا وفوا ... 


-۱۸۷- 
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E 
۸ 
معن مل‎ 
۷۷ 
۱۲ 
۱۲ 
۱4 
۱۲ 


MWe NY 
۷۹ 
۶ 
۶ 

Ne Me 
Vs 
1 
vt 
2 
32 
ده‎ 
1 
۲ 


* رآشار إلى أحد ... 
* وأشار إلى القمر بالسبابة .. 
* وآشد لك تمجيدا 


* وأعرض له الدنیا 
* ... وأعظم فيها رغبة . 
* وأقام الصلاة ... 
* ... واکثر لك تسبيحا . 
* وأمر بالمعروف صدقة .. 
* وأمل لا يبلغ منتهاه ... 
* وأمًا عبدى الكافر ... (حديث قدسی) 
* وان أثانى بمشى أنيته هرولة 
* وان تقرب إلى ذراعاً ... 
* وان تقرب من شبراً تقرّبت إليه فراعا ... 
* وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منه ... 
* وان سقمت وفسدت .. 
* ... وان شاء آزاغه . 

وان شاء عتهم . 
* وان شا رکته تفعك ... 
* وان شاورته نفعك .. 
* ... وأنا أكره صاءته (حدیث قدسی) 
* وأنا ذو مال ولا برئتی إلا ... 
* وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ... 
* وإن حمی الله محارمه ... 
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* وان الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ... 
* وان فى الجسد مضغة ... 

* وإن لكل ملك حمى .. 

* وإنك إن تنفق نفقة ... 

* وإنك لاحب إلى من أهلى .. 

* وإنما خرج جبريل (عليه السلام) آنفاً .. 
* وانما لكل امرئ ما نوی 

* وإنه ليس من شىء إلا... 

* وأنى إذا دخلت الجنة 

* وإنى لأكون فى البيت فأذكرك ... 

* وأيّما عبد ن 


* وبصره الذى يبصر به .. 
* وینهما أمور مشبهات .. 
+ ەروت 
* وتمرض أله البالاء . 


E 


* والدنيا طالبة ... 
* والذى لا یذکر الله ... 

# والذئ تفس متمد بیده 
٭ ورجله التى یمشی بها ... 


ا 


لحمه من السحت والربا فالنار أولى به . 


۱۳۹ 


tor 
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۱۳۹ 


۳۹ كل 


* ... ورد عليه مثل ما قال 

# وشقى أو سعيد ... 

* ... وعلى رأسه مغفر 

* وغذی بالحرام .. 

# وفی بضع أحدكم صدقة . 

* ... وفى جوفه كلام الله 

# وفى يده قطعة من ذهب 

* ... وقبل غروبها 

* ... وقتاله كفر. 

* وقد كان رسول الله ميد يتخولنا بالموعظة 
* ... وقع فى الخرام 

* وقل: اللهم احفظنى من الشیطان 

* وقل: اللهم افتح لى أبواب الرحمة . 

* ... والكبير وذا الحا 
* وكل تحميدة صدا 
* وكل تكبيرة صدقة 

* وکل تهليلة صدقة 
... ذكل دك من ابره 
* ولثن اسنعاة بى لأعيذتّه 

* ولثن سألنى لأعطينه ... 

» ... ولا إلى صوركم 

* ... ولا تردهم على أعقابهم 

* ولا تقولوا : هذه لله وللرحم . 
* ولاتقولوا: هذه لله ولوجوهكم 
* ولا تنظروا إلى من هو فوقكم .. 
* ... ولاعبداً ولا أمة 


* ولايجهل مع من جهل .. 
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* ولا يرثتى إلا ابنة لی ... 
* ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ... 
* ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ... 


* ولقد ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود 
* ولكن أجوع بومآء وأشيع يوم ... 

* ... ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون . 
» ... ولكن ینظر إلى قلوبكم 

* ولكن المواصل من إذا ... 
* ولى عليكم حق عظيم ... 

* ... ولم بجعله ملحا أجاجا بذنوينا 

* ولم يدع دينارآ ولادرهمآ 3 

# ولم يذكروا الله ... 

* ولم یصلوا على البی برخم . 

* ولهم مثل ذلك ما فعلوا ثلاث ... 

* ولیس لله فيها شىء .. 

* ... ولیس لله متها شىء 

* وما ترددت عن شىء آنا فاعله ... (حديث قدسی) 
* وما تقرب إلى عبدى بشىء ... (حديث قدسی) 


* وما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ... 
* وما بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه 
#وما یمنعنی .. 

* ومحا عنه عشر سيئات 


* ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام .. 
#ومن ستر مسلماً فى الدنيا ... 
* ومن طلب الآخرة طلبته الدن 
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* ومن فعل كذا فله كذا ... 


* ... رمن كانت الدنيا همته حرم الله علبه جوارى . 


* ومن كانت هجرته إلى دنيا . 
* ومن كانت هجرته لدنيا یصیها . 
* ومن وقع فى الشبهات .. 

* ومن يسر على معسر فى ادن .. 


* ... وهذه عندة؟ 
* وهل رأوها 
# وهم برمونه 
#وهو اطیب تيهنا ... 

*... وهو للذی آشرك . (حدیث قدسی) 
وهو مزمن 

.. وهو یحسن بالله الظن 

-. وهی القلب : 

٠.‏ ووصينه مكتوبة عنده 

ويأتى آخر فيقول .. 

.. ويبتغون الذكر 

.. ویفض سفسافها 

.. ویتراصون فى الصف . 

وبترك منها ديناراً 

ويتصادقون بفضول أنوالهم 
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.. ويده التى یطش بها 
ويركب الحمار 
ويسبّحونك ۰ ویمجدونك 
٠‏ ويستعمله علیهم 
ویصده ؛ حتى قئل رجلا 
.. ويصومون كما نصوم 
ويضرٌ بك آخرون 
... ويعمل بطاعتك 
. ويعمل بمعاصيك 
.. ويعود المريض 
... ويقول (إبليس): لمثل هذا فاعملوا 
E *‏ م 
* ويكرمه كرامة لم یکر 
E‏ 
. ویکون له فیها أجر 


ب ب عد عع مب مج 


(ی) 
* يا أيها الناس » آخلصوا أعمالكم . 
* يا أيها الناس» إن الله طیّب. لا یقبل إلا طا 
الناس؛ من ولى منکم عملاً 
قأجزیه بحسناته ... (حديث قدسی) 
* ... یأتینی فأجزيه بسيّئاته . (حدیث قدسی) 


#یا رب يا رب .. 
* يا رب؛ یکون العبد من عبيدك 
# يا رسول الله » أخلف بعد أصحاب 
* يا رسول الله» أمرتى على إمار: 
»يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
* يا رسول الله ؛ إنى قد بلغ بی 
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# یا رسول الله : أوصنى 

* يا رسول الله؛ أيأتى أحدنا شهوته 

*يا رسول اللهء تخاف علينا وقد متا بك ؟ . 
# يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالاجور 

# يا رسول الله » كيف تصف الملائكة ؟... 
# يا رسول الله » هذه التاقة فى سبيل الله 

# يا سعد ؛ آطب مطعمك؛ تكن مسنجاب الدعوة 
*يا سيّاناء ما الذى فرحك ؟ 

٭ يأكل منه ويطعم عياله 

* يا معاذء ما حق الله على لد ؟ 

* يا مقلّب القلوب نیت قلوبنا 

* يبعث (ابلیس) جنوده کل صباح وساء 
نی عن آمنی السلام 

* یتخولنا بالموعظة مخافة السآمة 

* ... يتعوذ من عذاب القبر 

* ... یتعوذون من الثار 


© يحب (الله) الکرم ومعالى الأخلاق 
* ... بحسن بالله ال 

* یحمدونك : ويسبّحونك 

# یذ کرون الله .. 

# يرتع حول الحمی 

# برتع فى الحمی . 

#یردها صفراً ... 


۹ 
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۱۳ 
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* ... يسألونك الجنة 0 133 


* ... يستوفى منها رزقه . o‏ 
# يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة .. 17 
# يسىء الظن پممله ... ۲ 
سل کما نصلی ... NANE‏ 
* یصلی فى ثوب واحد ... ۷ 
* ... یصییها EM‏ 
* یطوفون فى الطریق .. ۱۳ 
* يطيل السفر .. 1 
* يعودنى عام حجة الوداع . ۱۳۹ 
* يفننه ویصده ؛ حتی قتل رجلا AY‏ 
* يقول الله تعالى فى الحديث | يذل 
* يكره إذا بسط الرجل يده . ۷ 
* ... يكره الموت (حدیث قدسی) ۳ 
* یکفر بك » ويعمل بمعاصيك ۹۱ 
* يكون العبد من عبيدك ؛ يؤمن بك للد 
14 
۱:۰ 
* ... ينظر (الله) إلى قلویکم ۱۹ 
# يوشك أن يرنع فى الحمی ... ۷۳ 
#یوصی فيه .. 0 
* يؤمن بك ؛ ویعمل بطاعتك 1 
* ...یوم القيامة ۸۱۳۷ 


د 


-1۹- 


ثالثأ : فهرس الآثاروالأقوال 


5 

1 

: 
* اللهم أعزنا بعز الطاعة . :اله 
* الله نیت تبت إلبكه وجدلت مجاورة البيت الحرام. 0 ۳ 
#*اللهم زسّنا فى الدنيا فإنه صلاح قلوبنا ۶ و 
*(للهم) لا تذلنا بذل المعصية ؟ له 
* (اللیم) لا تعذبنى نانك على قادر ۶ 9٩‏ 

0 
* اتبعوا عالم الآخرة: واحذروا عالم الدنيا .. ۶ ۲ 

* اتبعوا -فقد کفیتم -: أبا بكر الصدیق؛ وعمر بن الخطاب. وعشمان بن ؟ 
عفان؛ وعلی بن آبی طالب OS‏ 
* اتبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد کفیتم Be‏ 
* اتقوا الله وکونوا من حيث شئت E‏ 
ن ? ۹ 
بن مر اسلام؟... 4 ۱۱۸ 

عیسی بن مریم عليه السلام؟... و 
٭ آندری آی شىء يطلبون ؟ ۱۳ 
ماش لت مال E OE‏ 
* أحب أن یکون بینی وبين صاحب البدعة حصن من حدید ۶ ۲۲ 
* أخبرنى : مَنْ أطاع الله - عر وجل- هل تضره معصية أحد؟ .. f‏ ۱۳ 
* الأخلاق الكريمة عنصر من أهم عناصر التصوف 6 
* أخلصه وأصوبه ؛ فإنه إذا كان خالصا ... E‏ 

* آدرکت أقواماً يستحيون من الله فى سراد الليل من طول الهجعة . NEN‏ 

14 / 


۹ 


* أدركت خيار الناس» كلهم أصحاب سنة؛ وهم ینهون عن أصحاب 
البدعة. 

* إذا أناك رجل يشكو إليك رجلاً فقل: يا أخى اعف عله ... 

* ذا أحبّ الله عبداً أسكن محبته فى قلوب خلقه . 

* إذا آحب الله عبداً أسكن محبته فى قلوب العباد . 

* إذا اغتابك عدو فهو أنفع لك من الصدبق »ناه كلما افتابك كان لك 
حستانه 

* إذا آمن الناس ظلم الإمام عمّروا الخرابات ونزلوا فى الارض 
الإصلاحها ... 

* إذا جلست فتكلمت » ولم تبال من ذمك وم مدحك؛ فتكلم . 

* إذا جنهم الليل مثلت نفسى بين أعينهم » فخاطبونی على المشاهدة 
وكلمونى على حضور ... 

* لا خالطت قالط ساس الكل الحسن: ناه دی( إلى غیرد 
وصاحبه منه فى راحة 

* إذا رابت مبتدعاً فى طريق؛ فخذ فى طريق آخر . 

* إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الآخوة فى الدنياء إنما مثلكم فى ذلك الزمان 
مثل شىء مطلئ بالذهب والفضة؛ داخله خشب» وخارجه حسن . 

* إذا علم الله من رجل أنه سبغض لصاحب بدعةء رجوت أن يقر الله 
له وان قل عمله .. 

* إذا كان (الرجل) فى صحته محسناً عظم رجاژه عند الموت» وحسن 
ظنه. وإذا کان فى صحته مسيئآ ساء ظنه عند الموت ولم يعظم رجاژه . 

* إذا كان عطاؤه ومنعه ياك عندك سواء ؛ فقد بلغت الغابة من حب له . 

* إذا كان (العمل) خالصا رلم يكن صوابا لم قبل 9 

* إذا كان (العمل) صواباً ولم يكن خالصا لم ب 

* إذا كنت تزعم انك تعرفهه وأنت تعمل 

* إذا لم تستح فافعل ما شئت . 


WE 


۱۳۰ 
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* إذا لم تقدر على قيام اللبل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكيل 
كبّلتك خطبئتك . f‏ ۱۶ 
* إذا نظرت إلى رجل من أصحاب أهل البيت؛ كأنى نظرت إلى دجل ؟ 
من أصحاب رسول الله ل E‏ 
* ارجع إلى باب العفو فإنه باب آوسع: فإنه من عفا وأصلح فأجره على 0 
الله. ۳ 1 
* استح با أحمق بين الحمقان : ۱۳ 
اة الطيبة : الإسلام والستة . م 
* أسند (الفضيل) عن جماعة من كبار التابعين » منهم الأعمش و... 0 3 
* آشد الورع فى اللسان . tot‏ 
* أصلح ما أكون أفقر ما أكون .. ¢ ۱۷ 
* أعطى (عمر بن الخطاب) رجلاً عطاءه أربعة آلاف درهم » وزاده لا 
فقيل له .. ۱۳۲ 


* اعلم الناس بالله أخوفهم له ی 
* اعلموا أن العبد إذا أحسن الاحسان كله وکانت له دجاجة؛ فنأناء 
إليها؛ لم يكن من المحسنين 

* أقام (الفضيل) بالبيت الحرام مجاورا مع الجهد الشديد 0 

* ألا ترى كيف يزويها عن الم 
* ألا تزبد ابتك كما زدت هذا ؟ ... 
* اليس کل 
* أما تدرى متى تخد نیرمی بك فى الآخرة ... 
* أما تغرف نفسك ؟ ... أما تذکز ما كنت وكيف کنت؟ ... 


۱۹ 


بحب خلوة حبيه ... 


۱ 
* اما رابت قبراً قط ؟ .. ۱۳۱ 
* أما للموت فى قلبك موضوع ؟ . لفل 
* أما لو عرفوك ؛ ما جلسوا إليك .. لفن 
* آما - والله ‏ لو طلبوا الجنة بمثلها . 4 


* اما یستحی أحدكم من الله إذا أتى إلى هؤلاء .. 
-۸- 


* آمّا أورع الناس ففضیل بن عياض 

* أما الرفيق فان كنت أعقل منه فارفقه بعقلك 

* أما الصدبق فإِذا رأيت منه أمراً تكرهه فعظه ولا تدعه بتهوّر 
»* أما صلاح البلادء فانه 

* أما صلاح العباد. فان الحاكم ينظر إلى ذوى الجهل فیری ... 
* آمدبرا غير الله تريد ؟! 


# إن أردت النجاة غداً من عذاب الله» نأحب للسبلمين ميا تجب 


* إن أردت النجاة من عذاب الله فصم الانيا 

* إن أردت النجاة من عذاب اللهء فليكن كبير المؤمئين عندك ابا ... 
* إن استطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل 

# إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتکت أستارنا 


* إن كنت تسأل عن حال الدنيا فان الدنيا قد مالت بنا ... 
* إن كنت رجلاً صالحاً فأنت الشريف . 

* إن لم تكن بليغاً ولا حسن الصوت قالوا .. 

* آنا أسمع اسمى بالليل فى المعاصى .. 

* أنا الفضل ومتی الفضل 

»* أنا لا أعتقد أخا الرجل فى الرضا ... 

* آنت أزهد منى لانی أزهد فى الدنيا ... 
* أنت منذ ستين سنة نسير إلى ربك توشك أن تبلغ ... 
* أنت هو_يا حسن الوجه ؟! .. 

* إن آخر ما أدركنا من النبوة 


* إن آبا هذا ثبت يوم أحد ... 
* إن التزام أوامر الله واجتتاب نواهيه هو الخير .. 
25552 


1۵1 
۱۰ 
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* إن الایمان يثمر ‏ إذا كان صادقاً قوب ... 

* إن ربى لم یأمرنی بهذا ... 

* إن الرجل ليسبح فى عرقه حتى يبلغ أنفه . 

* إن الرفیع من رقعه الله ... 

* إن رهبة العبد لله على قدر علمه به ... 

* إن زهادة الإنسان فى الدنيا على قدر رغبنه فى الآخرة . 
* إن صديقك إذا ذکرت بين يديه قال: عافاه الله . 
* إن طريق السعادة هو طريق الفلاح .. 

* إن العفو أقرب للتقوى ... 

* إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا ... 

* إن العمل يجب أن یکون خالصا لله .. 

* إن كثيرً من علمانکم زيه أشبه بزی كسرى وقيصر 
* إن لله عباداً يحبى بهم العباد والبلاد وهم اصحاب 
# إن لله ملاتكة يطلبون حلق الذكر . 

* إن للمؤمنين كراسى من لؤلؤ بجلسون عليها .. 
* إن محمداً بم لم يضع لبنة على لب 
# إن من غفل عن نفسه فقد قتلها ... 
* إن من قال لرجل: اللهم أهلكه فقد أعطى الشبطان سؤاله ... 
* إن المؤمن إذا مات بكت عليه الارض أربعين صباحا . 

* إنك إن أسأت نیما يقى أخذت بما نضى وما بقى ... 

* نك إن بلؤت أخبارنا أهلكتنا ... 
* إنكم أئمة يقتدى بكم ... 

* إنما تفعل ذلك بأوليائك .. 

* إنما نهلك هذه الأمة من ... 

* إنما جعلت العلل لیزدب بها العتا 
* نما سم الصديق لتصدفه ... 
* نما هما عالمان: عالم دنیا : وعالم آخرة 1 
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* نما هو على الجنبء فإذا تحرك قال لنفسه ... 
# إنما يراد من العلم الحكمة ... 

* إنما ينبغى أن تکون حوانج الخلق إليه هو 

* إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله . 

* إنه أصلح ما يكون أفقر ما يكون . 

* (إنی) أبغض من أبغضه الله .. 

* ان اج حديث رسول له .... 


آحب 


*#انی آخا 
* نی رایت الناس يغوصون على الار . 

ت بهذا البلاء» فأشيروا على .. 

* إنى لاحبه واحبه لانه جاءنى على كبر .. 

* نی لأعصى الله اعرف ذلك فى سوء خلق خادمی وحماری 
ای E‏ 

* أو یکون ضائما فیقول: ما آثقلالسحور ! 

* ناك أن تصیح وتسی وفى قلبك فدر لد .. 

* لك أن یتصرف بك من عند الله ... 

* ای شیء بریدون ؟ 


(ب) 
* بای عمل؛ وای شهوة ترکتها لله عر وجل ؟ ... 


* بلفنيآن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شکی إليه فکتب 
* بماذا أعظك ؟ .. هذا كتاب الله .. 
(ت) 
* تبیعونهم الدنياء نم تزاحمونهم علیها .. 
* تحسن فیما بقی ؛ یغفر لك ما مضی وما بقی ... 
AS‏ 
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* تدری من تكلم بفقه كله ؟ .. 
* تام من لاس جو الا . 


»اوضع 
* التُوكل هو ا E‏ 
)چ( 
* جعل الخير كله فی بيت» وجمل مفتاحه الزهد .. 
E‏ 
* حامل القرآن حامل راية الإسلام 2 
* ... حتی یکون خالصاً 


* حرام على قلويكم أن تصیبوا حلاوة الإيمان حتى تزهدوا فى الدنيا .. 


* حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك 
* حقيقة المحبة: إيثار المحبوب على الكونين 


* الحكماء قليل 
2١‏ 
* الخالص |ذا كان لله .. 
ج لمت قل بابك 
* الخوف أفضل من الرجاء . 
# خيبة لك؛ ما أسوأ حالك 
(د) 


* درجة الرضا عن الله درجة المقرین 
* الدنيا ی ينفر منها الصوفية هى عالم الأهواء 
رن ۳ 


۱۷ 
1 
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۱۲۰ 
۱:۸ 


۱۹۸ 
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(ذ) 

# الذاكر سالم من الم ... 

* الذکر رکن قوی فى طريق الحق سبحانه ... 
(ر) 


* رنب إنى سى الضر وأنت أرحم الراحمين . 

* الرجل عبد بطنه عبد شهوته ... 

* رجل لا يخالط هؤلاء» ولا يزيد على المكنوبة أفضل عندنا .. 
#آرهبة العبد من الله على قدر علمه . 

* رهبة الغبد من الدنیا على قدر رخبتهفی الآخرة.. 


(ز) 
* الزهد هو القناعة ... 
(س) 
* سبحان الله .. أنا آدلك على طريق النجاة ... 


* سبحان الله الذى جمع بين هانين الخصلتين فى قلبی . 
* سيد القيبلة فى آخر الزمان منافقها ... 
(ش) 


* الشتاء غنيمة العابد . 
* شغلهم طلب المعيشة عن طلب ما ينفعهم ... 
(ص) 

* صاحب بدعة .. لا تأمنه على دينك » ولا تشاوره فى أسرك » 
ولا تجلس إا 

* صاحب العفو ينام الیل على فراشه؛ وصاحب الانتصار بقلب 
الامور 

* الصبر على المصییة: أن لا تبث .. 

* ... صلاح العباد والبلاد . 

* ... صلاح قلوبنا وأعمالنا وجمیع طلباتنا ... 

* الصواب إذا كان على السنّة 
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۳۸ 
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۲۳ 


۱۲۰ 
۱۹ 
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(ط) 0 
* طوبى لمن استوحش من اناس: وكان الله أنيسه؛ ويكى على خطيته . . ؟ ۱۱۹ 
CF‏ 1 
* عالم الآخرة علمه مستورء وعالم الدنیا علمه منشور .. ۱۲۷ 
* عالم الدنیا علمه منشور ... 6 or‏ 
* عامل الله بالصّدق فى الس ... E:‏ 
* عاملوا الله بالق فى الس .. 0 11 
* عد (عمر بن عبد العزيز) الخلانة يلاه :مم 
* عدوك إذا ذکرت یه بغتابك اللیل والتهار ... ۱۲۰ 
* عشرة کانوا يأكلون الحلال ... ۱۰۱ 
* علامة التفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة . ۲۳ 
* العلماء الحكماء ورثة الأنياء . 5 وه 
* العلماء كثير» والحكماء قليل .. 0 or‏ 
* عليك بأداء الفرائض: فانی لم آر - قط - منلها . ۶ ۱۳۹ 
* عمل قليل فى ستّةه خير من عمل صاحب بدعة ... ۷ 
* العمل من أجل الناس هو الشرك ... سفن 
* عن ای حال تسال ؟ .. ۱۲۰ 
)غ( 0 
* غاية الأخلاق هى البحث عن السعادة . 1 
* الغبطة من الإيمان » والحسد من التفاق .. ۶ ٩۳‏ 
* غداً آقر أعين أحبائى فى جناتی ۱۸ 
(ف) 0 
* الفاجر يهتك ویعیّر ویفشی ... ۹۳ 
* فإذا تحرك قال لنفسه : ليس هذا لك ... ۱۸۱ 
* فإذا رای ما یری من الكرامة يقول ... ۱۷ 
* فإذا غلبه التوم نام » ثم يقوم .. 0 14 
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* فان استطعت أن لا تکون محداً... 

* فان قال: لا يحتمل قلبی العفو .. 

* فان تحسن تنتصر مثلاًبمثل, والاً فارجع ... 
* فإنى إذا اکلت عندهما (البهودی والتصرانی) .. 
* فأين عنی تهرب الخلائق ؟ 

* فتخلی أن يكون غير ما شاء الله ؟ !... 

* الفراتض رءوس الأموال والنوافل الاریاح ... 
#فر من الناس غير تارك للجماعة . 

* الفضيل بن عیاض أحد ضلحاء الدنیا وعبادها . 
» الفضیل بن عیاض آخذ الفقه عن أبى حن 
* فضيل بن عياض الزاهد شيخ الحرم ... 

* الفضيل بن عیاض: شيخ الحرم؛ كان إماما ... 

* فضيل بن عياض بن مسعود ... أصله من خراسان . 
* الفضيل من مشايخ الاسلام 

#الفكرة مخ العمل ... 

* الفكرة مرآة تربك حسنانك وسيثاتك ... 
#فلای شىء غمك ؟! .. 

* فلما قرأ الکتاب طوی البلاد ... 

* فمن جلس إليه وره الله - عر وجل العمى 

* فمن عصى الله سبحانه ؛ هل تنفعه طاعة أحد ؟ 
* فمن كانت راحته فى لقاء الله فکان قد .. 

* فهو الخلاص إن أردت الخلاص .. 

* فيأخل فى مثل هذا ثم .. 

* فيجمعهم (الحاكم) فى دور .. 

* فيكون فى ذلك صلاح العباد والبلاد . 

* ... فى يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ... 


22 


(8) 
* قال: آوفوا بما آمرتکم ی 
* قال: لا تغفلوا عن آنشسکم ... 
* قد بطلت الاخوة الیرم ... 
* قد جلب الخير جلا ... 
# قد شغلهم طلب المعيشة 
* قدم (الفضيل) الكوفة وهو کی ... 
* قراء الأمراء أهل كبر وعجب 
* فراء الدنيا أصحاب عجب وت 
* ترّاء الرحمن أصحاب خشوع وذبول .. 
* قراء الرحمن أهل ذبول وخشوع ... 
* القناعة هى الغنى . 
* نولك : إن لله ... تقول ... 
* فومى خُّذى حظك من الآخرة 

(۵) 
# کان توه كأنه امتداد لاخلاقه الكريمة . 
* كان الرجل يحفظ أولاد أخيه من بعده .. 
# كان (عمر بن الخطاب) يطعمهم الطيّب ... 
* كان (الفضيل) ثقة ثبع ... 
* كان الفضيل سيدا عابداً ... 
* كان (الفضيل) صحيح الحديث ... 
* كان الفضيل (فى شبابه) شطَّارا . 
* كان الفضيل قمة فى العلم 
»* كان اا نبيلاً فاضالا ... 
* كان (الفضيل) يسقى ... 
* كان يقال: لا یزال العبد بخير 
* كان ینال: من أخلاق الأنبياء 


بل فا 
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* کان یلقی له (للفضیل) حصیر بللیل فی مسجده ... 
* کلام الفضيل ومواعظه تكثر ... , 
* کلام المؤمن حكمة» وصمته تفكر؛ ونظره عبرة وعمله بر 
# كم أنت عليك ؟ 3 
* کم من قبيح تكشفه القيامة دا 
* كنت - قبل الیوم - أعجب ممن یعطی .. 
* کنتم - معاشر العلماء - سرجاً للبلاد .. 
# كيف بالكذانين المساکین .. 
5 


* لا تخالط سى الخلق 
* لا ترض إذا ذكر (عدوا 

»* لاتغفلوا عن أنفسكم 

* لا تؤاخ من ذا غضب منك كذب عليك 

* لاء والله» لا ستكمل العبد الایمان حتی يؤدى ما اتترض الله 
تعالی عليه ويجتنب ما حرم الله تعالى علیه؛ ویرضی بما قسم الله 
تعالى لهء اف مع ذلك أن لا ينقبل منه . 

* لا يبلغ العبد حفيقة الإيمان حتى يعد البلاء نعمة ... 

* لا يرك الشیطان الإنسان حتى بحتال له بكل رجه ... 

* لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله -عمل . 

* لا يسلم لله قلبك حنى لا تبالى من أكل الدنيا . 

* لا یکون (مجلسك) مع صاحب بلعة ... 

لحامل القرآن أن يكون له حاجة عند احد ... 

* لا ينبغى له أن يلغو مع من يلغو ... 

* لا يوجد تصوف ما لم يكن الأساس الخلق الكريم . 

* لأعلمتك کلمة- خير من الدنيا وما فيها .. 

* لأن صاحب السنّة يعرض كل خير 

* لثن آكل عند اليهودئ والنصرانى أحب إلى من .. 

لثن أطلب الدنيا بطبل ومزمار: أحب إلى من ن لیا بالعيادة ‏ . 


بين يديك أن تقول: اللهم أهلكه .. 
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+ لعن بدنو الرجل من جيفة متنة خير له من أن يدنو إلى هلاه .. 
* لثن يطلب الرجل الدنيا بأنبح ما تطلب به أحسن من أن بطلیها 
بان ا خر 


* لعلّه يكون كثير الطواذ 
* لقد كانت الأخلاق الكريمة امتداداً لإ 
* لكل شىء ديباجة» ودياجة القراء ترك الغيية 
* لكن رقع له علم فسموا إليه .. 
# لم تر أقرعيناً ممن خرج من شدة إلى رخاء .. 
# لم درا عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاته وإنما آدرك 
بسخاء الأنفس» وسلامة الصدون والنصح للأمة .. 
* لم يزل لكل قوم حجة فى زمانهم ... 
# لن یتقرب العباد إلى الله بشیء أفضل من الفرالض... 
* لن ينجو عبد حتى يؤثر دينه على شهونه » ولن يهلك حتى يؤثر 
شهوته على دينه 
* لو أخبرت عن جبريل وإسرافيل بشدة اجتهاد .. 
* لو أن امل الم زهدوا فى لديا لخضعت لهم رقاب الجبارة... 
* لو أن الدنيا بحذانیرها عرضت على حلالاً ... 
EAs‏ 
* لو بلغك أن رجلاً تصلّق بالف درهم .. 
* لو خيرت بين مونه أو موت هذا . 
* لو زهد العلماء فى الانيا لخضعت لهم رناب الجبابرة . 
* لو طابت لاولئك لطابت لى . 
* لو علمت ما سألتك إلا الموت . 
# لو قيل: انتقص من عمرك .. 
# لو قيل لى: أمير المؤمنين داخل عليك 
HR‏ 


# لو كان مع علمائنا صبر ما غدوا لابواب هؤلاء . 


* لو لم تبعث إلى لم آنك .. 
* لولا قلة حيائك وسفاهة وجهك ما جلست تحدّث وأنت أنت ... 
* لیس بأخيك من ذا طلبه غضب منك . 


* ليس فى الأرض شىء آشد من ترك شهوة . 
* ليس كل من برض مات .. 
* ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله ... 


#ليس هذالك .. 
* ليست الدار دار إقامةء وإنما أهبط آدم إليها عقوبة .. 
* لیکن شغلك نی نفسكه لا فى غيرك ... 


)۾( 
* ما أرى الله سائقی إليهم إلا لارتدع .. 
* ما بقی على ظهر الأرض أفضل من (الفضیل) 
* ما تزين الناس بشیء أفضل من الصدق .. 
* ما حليت الجنة لأمة كما حلت لهذه الأمةء ثم لا ترى لها عاشقا . 
* ما رأيت أحداً أخوف لله من الفضيل وأبيه 
#ما رأ أحداً كان الله نى صدره أعظم من الفضيل ... 
#ما رأيت أورع من الفضبل . 
#ما رأيت رجلاً يريد الله بعلمه وأخذه ... غيره 
* ما رأيت فى العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل . 
* ما على الرجل إذا كان فيه ثلاث خصال ... 
* ما على ظهر الأرض أبغض إلى من هارون, ولا أحد آحب إلى بقاء 

منه 
#ما لکم وللملوك ؟ ... 
# ما لى ولامیر المؤمنين ؟ ... 
* ما من ليلة اختلط ظلامها... إلا نادى الجليل جل جلاله .. 
#ما يتبغى لعالم أن يرضى هذا لنش .. 
مر 
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* ما ینبنی لك أن تتکلم بفمك كلمة 

* ما یسك أن تكون بارزت الله بعمل مقتك عليه . 
* متی ما صيرتها فى نفسى لم تتجاو: 
* المتوكل الوائق بالله» لا ينهم ربه 
* مثلتى ومثلكم» كمثل قوم كان لهم بعير .. 

* من أحب أن يسمع كلامه إذا تكلم فليس بزاهد .. 
* من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

* من ادعی محبتی إذا جه الليل نام على 1۱ 

* من أظهر لأخيه الود والصفاء بلسانه . 

# من أعان صاحب بدعة فقد آعان على هدم الإسلام .. 


* من أعطى فهم القرآن فقد أعطى عم الأرلين والآخرين . 


* من أعظم ی جوداء والخلائق لی عاصون 
* من أنزل الموت حق منزله لم يغفل عنه ت 
* من أوتى الحكمة فقد أوتى خير كثيراً 

# من بینی وبینهم 
* من تواضع لله رفعه 

* من جلس إلى صاحب بدعة فاحذره . 

* من جلس مع صاحب بدعة لم بُعط الحكمة . 

* من خاف الله لم يضره شىء ... 

* من خاف غير الله لم ینفعه أحد . 

* من ذا الذى دعانى فلم أسمع إليه ؟ 

* من طلب أخاً بلا عيب صار بلا أخ . 

* من عرف الله حق المعرفة فهو بعيد عن الضلال 

* من عرف الله عن طريق الخوف انقطع عنه بالبعد .. 
* من عرف الله من طريق المحبة ‏ بغير خوف ‏ هلك . 
* من عرف الله من طريقهما معأ ... 

* من علم أنه عبد اللهء وأنه إليه راجع ... 
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* من قر القرآن سكل يوم القيامة كما تسأل الأن 
* من وقی,خمساً فقد وقى شر الدنيا والآخرة 
* من علامات البلاء أن يكون الرجل صاحب بدعة . 


* من علامة الزهاد أن يفرحوا إذا وصفوا بالجهل عند الامراء ... 


# المنافق كثير الكلام: تليل العمل . 
* المتافق یحسد ولا يغبط .. 

* منهج المسلم فى الحياة هو منهج الاتباع .. 
* مهلا يا ورئة الأنبياء 

* المؤمن قليل الكلام ‏ كثير العمل . 

* المؤمن يستر ويعظ ويتصح .. 

* المؤمن يغبط ولا يحسد .. 

* المؤمن بهمهالهر 


* ناهيك بمن يقول ابن المبارك فيه .. 

للم ونتوب إليه . 

* نظر الرجل إلى صاحب البدعة يورث العمى 
* نظر المؤقن إلى المؤمن جلا القلب .. 

* نمم دي 


* هانذا مطلع على أحبّائى 


* واجتمعوا حولك ي 
* وأجمعوا على :: 
* وإذا كنت كذا + لم تزل فى عبادة 

* وانتهيت من دراسة الدكتوراه وأنا أشعر .. 
* وددت أنى بمكان أرى الناس ولا یروننی 
* الورع اجتناب المحارم 


111ب 


ك1 


؛ لو آدخلنی الناره فصرت فبهاء ما يئسته . 
* وعزته وجلاله ؛ لو أدخلنى النار 

* وکان ذلك قليلاً عندما يطلبون . 

* وکنتم نجوماً يهتدى بكم فصرتم حيرة :.. 

* ولا أن بسهو مع من يسهو 

* ولد (الفضيل) بخراسان ... 

* ولکن أنتصر كما آمرنی الله عر وجل .. 

* ولكنى إذا صبّرتها فى الإمام فإنه ... 

* ولم تر يوم القيامة أقر عبن ممن خرج من الضيق . 
* ... وهكذا حتى یصبح 
* ويح على ٠‏ أفلا أتمها ... 
* ويحك» أما تذكر الموت ؟ 


* ويحك ؛ أنت تحسن تحدث 


* ويعرفهم (الحاکم) أن ذلك هو ما يصلحهم ... 
* وينبغى أن تكون حوانج الخلق إليه . 


* وينبغى لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الخلق حاجة ... 


* وینظر (الحاكم) إلى أصحاب الثراء ... 
* ويل لك إن لم يعف عنك ... 


٭ الويل لی إن سألنى ؛ والويل لی إن ناقشنى؛ والويل لی إن لم ألهم 


حجتى . 
(ی) 


# يا آبا محمد أنت فقيه البلده وتغلط بمثل هذا الفلط ؟! .. 


# يا أخى؛ أذكّرك طول سهر أهل الناره مع خلود الأبد ... 
*ايا أمير المؤمنين » بلغنى أن عاملاً... 
وا ادر 


# يا حسن الوجه. أنت الذى أمر هذه الأمة فى يدك وعنقك .. 
# يا حسن الوجه. أنت الذى يسألك الله عن هذا الخلق بوم القيافة .. 


E 


* يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة 
* يا سفيان؛ أيهم آمیر المؤمنين ؟ 

* با سفيه» ما أجهلك .. ألاترضى .. 

# با عبد الله ؛ أخف مكانك 

* با لها من كف .. ما آلينها إن نجت غدا من غذاب الله .. 
* يا مذكر » لم تقاط الناس من رحمة الله ؟ ! .. 

#با معلم الخیره من يحسن هذا غيرك ؟ 


* با هناء لقد آذيت الشيخ منذ الليلةء انصرف يرحمك الله . 


* اليد العليا خير من اليد السفلى ‏ 
* پریدون رضا ربهم دعر وجل .. 
# بعنى : أخلصه رأصوبه .. 


* بكون شغلك فى نفسك , ولا يكون شغلك فى غيرك ... 


* بكون فى ذلك صلاح العباد والبلاد 
# يكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار .. 
* ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ... 
* يهابك الخلق على قدر هيبتك لله . 
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رابعأ : فهرس الأشعار 


* قافية الراء : 
بلغت اللمانین أو جزتها فماذا اژسل أو أتظر 
اتی لی ثمانون نن مولدی وبمد آشنایین ما يعقر 
اي مدر فأبلی تنی فرقت عظامى وکل البصر 


¥ لد ¥ 


گا 
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خامسا: فهرس الاعلام 


(i) 
۱۱۸۰۱۱۵ ۰۸۳ آدم (عليه السلام)‎ 
54 ۰7۷ آبان بن أبى عياش‎ 
إبراهيم (علیه السلام) ۱۱۵ (ب)‎ 
4۲ ٩١ ١ ۰۲۰ إبراهيم بن الاشعث ۰۱3 ۰۷ الب خاری (الإمام)‎ 
۱۵۹۰۱۵۱۰۱۵۵۱۱۲۰۱ ۱۱۳۹ ۱۲۲ ۰۱۱۷ كف‎ AF اف‎ 
۷۷ كل ابراه بن عازب‎ 


إبراهيم الطبرى ۱۱۸ البزار (احمد بن عمرو) ۰۱۰۵ ۰۱۳۵ 
۱9۹ 


؟ آنس بن مالك ۰9۷ ۰3۷ ۱۷۷۱۷۱۰۹ 
۱۳۹ 


ابن أبى أوفى (عبد الله) ۰7۷ 74 


|سرافیل (علیه السلام) ۱۳4 
إسماعيل (عليه السلام) ۱۰۲ أل بن بسر 
إسماعيل بن أبى خالد ۰34 ۷۳ ۱ 
0 1 ت 
ا 1 الترمذی ۰۱۹ ۱۱۶۲ ۱۵۹ 
کت سور تی ای ۱۰ 
5 1 (ث) 


؟لابت بن محمد العابد ۸ 
ثوبان (مولى رسول الله يكم ) ٠٠١‏ 
#اللوری (سفيان) ۰7۷ ۰۷۲ ۰۸۱ 147 
1 


الاشعری (أبو موسی) ۸۲ 
الاعمش (سلی‌مان) ۰3۷ ۰۷۵ ۷۹ ۱۷۷ 
VA VA‏ ۸ لح كف فى AF AY‏ 
Vor METMET‏ 
آفلاطون ۹٩۹‏ ۰۱۵۳ 164 جابر بن سمرة ۷۵ 
أفلوطين ۰۱۵۳ ۱۵4 جابر بن عبد الله ۰4۷ ۰۷۱ 0۷4 ۷۹ ۸۰ 
آبو آمامة (أسعد بن سهل) ۷۰ ۶ ۸4 ۸۵ 
aL‏ 


جبریل (علیه السلام) 57 ۰3٩‏ ۱۳۹ 
جرير بن عبد الله البجلی ۰۷۳ ۷۹ 
جعفر بن یحی 4۳ 

أبو جعفر ۷۱ 


جندب بن جتادة (أبو ذر الغفارى) ٠١4081‏ 


ابن الجوزی ۰۱۷ ۰۳۳ 1۸ 3۷ 164 


۰ 
؟ أبو حنيفة (الإمام» ۳ 

CE) 1 

خالد بن خداش ۱۲۸ 

4 الخدری (أبو سعید) 0/5 ۸۰ 

1 

!ابن خزيمة (محمد بن إسحاق) ۱۱۳۵ 


۱5۹ ¢ 

| خلف بن الوليد ٩4‏ 
اخيشمة ۸4 

0 

(د) 


) الدارقطنی (آبو الحسن ؛ على بن عمر) 


؟ داود بن مهران 5۱ 


۳ 
بو حاتم 5۷ 
أبو حازم الاشجعی (سلیمان) ۰۷7 ۸۰ 
بو حازم الاعرج (سلمة بن دينار) ۷۸ 0 
الحاكم التسايورى ۰6۷ 0307 ۰۱۳۵ 0۱4۲ ۷ ۱۵۹ 
14 
ابو حامد الغزالى ٩‏ 


ابن سيان ۰۱۸ ۱0۹۱۱۵۲۰۱۸۱ 
حبیب بن أبى ثابت ۸٩‏ 

حجر العسقلانی ۰۱9۲۰۱۲ ۱3۰ 
A:‏ 

الحسن بن على (العابد) ۵۲ 

الحسن بن عبيد الله ۰۷6 ۰۷۰ ۱۱۹۰۸۰ 
أبو الحسن الشاذلى ٩‏ 

الحسین بن زياد المروزی ۰۹۰ ۱6۷ 
حسین ین زید ۲4 


حسین بن على الجعفی 1۸ 


۱۹۳۸ 


أبو حمزة (محمد بن میمون) ۷۰ 
بو حمزه بن ميمور 
حماد بن سلمة ۸۱ 


أبو الدحداح (أحمد بن محمد) 4۲ 
1 (5) 
: 
خر الغفارى 81 ٠١4‏ 
ابو ذر الغفارى 4۸۱ 
؟ الذعبى (محمد بن أحمد) 195097 
١ 0‏ 
2 
!ربع بن حراش» أبو مریم ۰3۸ 8 ٩۲‏ 
ن الربيع (الفضل) ۳۳ ۲۳۲ ۳9 ۳۹ 
FAY‏ مر 


رجاء بن حيوة ۲۹:۳9 
(ز) 


أبى زا 


زيد بن وهب ۷۹ ؛الشافمى (الإمام) ۱۵۱ 
(س) الشبلى (آبو بكرء دلف بن جحدر) ۱۱ 
سالم بن عبد الله ۳۵ 


ابن سعد 4 ۰۱ ۰0۷ ۰۱۵۲ ۱۵۹ 


سمد ین زنبور 4۸ 
سعد بن أبى ونّاص ۱۳۹۰۱۸ الشمرانی (عبد الوهاب ين أحمد) ۰۱۷ 
سعيد بن جبير ٩۱‏ 1 

ابو سعيد الخدرى ۸۰۰۷٩‏ 


آبو سعيد الخراز ۱۰۵ 


تیق بن ثور السدوسی ۰۷۵5 ۷۹ 
شهاب الزهری ۰1۸ ۷۷ 


آبو سفیان 4 ۷۰۷ ۸۷۸ ۸۰ كف ٩۲‏ (ص ) 

سفیان الثوری ۰3۷ ۰۸۱۰۷۲ ۱6۲ ابو صالح (مولی التوأمةء نبهان مقل) ۱6۲ 

سفسيان بن عيينة ۰۱۲ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۳۳ 4۳ ؛ بو صالح (ذکوان السمّان) ۰۷۰ ۰۷۹ ۸۱ 
VY ۶‏ ۱۱ ۱۰۳۰۱۲ 


سقراط 44 

سلمان الفارسى ۷۹ 

أم سلمة (ولته) ۰۸ 

السلمی (أبو عبد الرحمن) ۸۲ ۸۵ 

۷۷ ۰۷۹ ۰۷۵ ۰۷6 3۷ سلیمان الاعمش‎ 
QAS AE AY AY A NA YA 
VF NEY NEY AY 


سلیمان الشیبانی ۸4 
سلیمان الکاهلی ۸۲ اشة (يظية) كتحت حك ۷۰ ۷۵ 
سهل ین سعد ۷۸ امر بن شراحیل (الشمبی) ۰۷۲ ۷۷ 
سهيل بن عاصم ۵۱ الاس بن عبد المطلب ۳۷ 
ابن سیرین ۷ عبد الرحمن بن داود ۱۲۰ 

(ش) عبد الرحمن بن علی (ابن الجوزی) ۰۱۷ 
الشاذلى (أبو الحسن) 5 EA FF‏ للك Ve‏ 


XW 


عبدارحمن بن قوف *1 عثمان بن عفان 4 0۲ 7۰ 
1 حمن بن عوا 1 بن 
سم دایم دا ابن عربى (مسحی الدین: محمد بن علی) 
آبو عبد الرحمن السلمی ۸9۰۸۲ rra‏ 

عبد الرزاق بن همام ۳4 أعروة البارقى ۰3۸ ۰۷۰ ۷۷ 

عبد الصمد بن يزيد ۰۲۱ ۰۲۲ ۱۳ “آم عزیر ۱۵۵ 


فقن #عطاء بن السائب ۰3۷ ۱۷٩‏ ۰۸۲ ۱۵۳ 
عبد القادر القرشى ۱7۰۰۱۵۱ عطاء بن بسار ۷۲:۷۵ 


نبة بن عمرو؛ أبو مسعود الانصاری ۸۰ 


عبد الله بن أبى أوفى 1۷ 7٩‏ 
عبد الله بن الحارث ٩۱‏ عكرمة بن عبد الله ۵۷۰ ۷۱ 
عبد الله بن السائب ۷۲ بن المسيّب ۷۲ 
عبد الله بن عباس ۰۱۸ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۹ ٩۱‏ أعلى بن خشرم 45 

عبد الله بن عمر 035:59 ۱۷۰ ۸۷۲ ۰۸۵ علی بن أبى طالب 54 36 
عبد الله بن عمرو 041 ۸6 

عبد الله بن مالك 4 ۱۳ 

عبد الله بن المبارك 7۲ ۱۵۱ ۱۵۲ 
عبد الله بن محمد ٩۵‏ 


بن عمیر ۷٤‏ 


افو 
عمر بن الخطاب ۰۲۶ ۰7۱ ۱۳۸۰۱۲۱ 


AEWA VA‏ موجنل 
عبد الله بن وهب المصری 1۸ 
أبو عبد الله الساجی ۱۶۷ عیسی (عليه السلام) ۰۱۱۸ ۰۱۱۵4 ٠١١‏ 
أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله ۷۱۰۷۰ #عیسی بن أبى حازم ۷۳ 

عبد الوهاب بن أحمد الشعرانی 0۷ ۱۱۰ ؟ (غ) 

الغزالى (أبو حامد) 5 


الغفارى (أبو ذر؛ جندب بن جنادة) ۰۸۱ 


عبيد الله » أبو يحبى ۷۳ 


بيد الله بن عمر ۸0 ۰ 


(ف) 
بو فراسی الأسلمى ۱۱۱ 


ورگ 


الفضیل 4۱۰۱5 


عثمان بن أبى العاص ۷۶ 


الفضل بن الربيع ۰۳۳ ۰۳4 ۱۳۵ ۱۳ ۰۳۷ 
۳۹۳۸ 
الفضيل بن موسي ۱۲ 
فطر بن خليفة ۸۱ 
الفسيض بن إسحاق ۰۹۵ 154118 
MV‏ مل عمل 
(a)‏ 
القاسم ۷۰ 
سعيد ٩۸‏ 
القشیری ۱۶۱ 
قبس بن أبى حازم ۸4 
(ك) 
ابن کثیر ۰۵۰ ۰۱۵۳ ۱۵۹ 
کمب بن مالك ۵۸ 
(J)‏ 
ليث ين أبى سلیم ۷۲ 
)م( 
ابن ماجه ۰۱۳۵ ۰۱6۱۰۱۳۹ ۱۵۹۰۱6۲ 
مالك بن أنس (الإمام) 
ابن المبارك ۰۱۵۱۰۲ 167 
مجالد بن سعيد ۷۲ 
مجاهد بن جبره أبى الحجاج المکی ۷۲ 
YANA‏ 
محمد )۱۸۱۵۱۶۰۱۱۱۰۵ 
۹ ۸۰۳۹۱۲۹۰۲۲ 1۹ 
VV VT Ve VE VF VY VI Ve‏ 


۷۷۳۱ 


۸۵ ۸6 AY AY ل‎ ۸ ۸ 


AY ۱ 
OES 
۰۱4۳ ۲ IFA ۷ 
مل امد‎ Met 

۽ محمد بن إبراهيم ۰۳ 

! محمد بن أحمد (الذهيى) ۰۱۵۲ ۱۵۹ 
محمد بن أحمد بن يزيد ٩۳‏ 


0 
» محمد بن ثور الصنمانی ۷۸ 


Mee NENN 


محمد بن جعفر ٩۳‏ 
محمد بن الزییر ۷٩‏ 
محمد بن زنبور ۰۱۱4 ۱۲۹۰۱۲۷ 


محمد بن سوقة ۱۱۸ 


مد عن 2 

۽ محمد بن على (ابن 

محمد بن قطن ۱۱4 

محمد بن کمب القرظى ۳۶ 

و محمد بن مزاحم؛ أبو وهب ۱۵۱ 

محمد بن يزيد بن خنیس ۱۲۲ 

محبی الدين بن عربی *» ۲۳ 

یم (میها السلام) ۰۱۵4 ۱9۹ 

ود یمه ربعى بن راش ۰3۸ ٩۱,۵۰‏ 

#الستورد بن شناد ۸4 

۶ مسدد بن مسرهد الاسدی» آبو الحسن 
AA‏ 


۳۳ ۰٩ عربى)‎ 


مسروق بن الأجدع ۸۷۵ ۸۲ 
ابن مسعود ( = عبد الله 


أبو مسعود الأنصاری (- عقبة ين عمرو) 


0 
YA 


مسسلم (الامام) 0۱۰4۰33۰7۱۰۱۹ ؟الشسائی (أحمد بن علی) 03۷ ۱۵۹ 
۰ ۹ 6 7 النضر بن شمیل ۳۱ 

10401 م التعمان بن بشیر ۰9۷ ۷۲ 
بو نعيم الأصبهانى ۰۳۳ ۰۱۲۸ ۱۵۹ 
توح (علیه السلام) ۱۱ 
النووى (يحيى بن شرف) ۰4۳ 17 ٩۷‏ 
۳ دا 

(ه) 

#هارون الرشسيد ۱۳۲۱۳۱۱۱۷ ۱۳۳ ۱۳6 
۵ الى ۱۳۹۱۳۸۰۳۷ ۱۱۰ o‏ 
مارون العبدی ۸۰ 
بو هريرة (عبد الرحمن بن صخر) ۱۲۰ 
Vo VE VF ۸‏ كلل ۷۹ ۸۰ ۸۱ 
AE‏ ۱-۰( 
هشام بن حسّان ۷4۰۷۰ 


۸٤ الدجال‎ 5 


المسیّب بن راقع ۰۷۲ ۷4 ۷۵ 


المعرور بن سويد ۸۱ 


معمر ۷۸ 
أبو معمر (عبد الله بن عمرو) 374 
المناوی ۰۱۶۲ ۱3۰ هشام بن عروة ۷۰ 
متصور بن المعتمر 3۷ 03۸ ۰1٩‏ ۸۷۵ ۽ هناد بن السری ۱۱6 

۱۵۱ الهیثم بن جمیل‎ » CY AE AI ۸۰ ۸۷۹ VA VY YT 

۱۹۳۸ ؟ آبو وهب » محمد بن مزاحم ۱۵۱ 
المنهال بن عمرو ٩۱‏ 2 (ی) 

منيع عبد الحليم محمود ۷ ؛ يحبى بن سعيد القطّان 7۸ 

مؤمل بن إسماعيل ۶ ۰۲ 7۸ بحبى بن عبيد الله ۱۷۳ 

أبو موسى الاشعری ۸۲ يحبى بن يحبى النيسابورى ۰1۸ ۱۲۳ 


(ن) یحی بن يوسف ۳۹ 
افع المدنی؛ بو عبد الله ۸۵ و يعلى ( آحمد بن على ) 9۳ 
1 
نبهان مقل (- ابو صالح مولى العؤانة) .8 , 


۴ 
N= 


سادسا: ههرس الأماكن والقبائل والغزوات 


(1) (ف) 

آبیورد ۱۳ 

آحد ۰۷۱ ۱۲۲ 

وربا ۹٩‏ (ق) 
(ب) قريش 1۲ 

باب المصلى ٠١‏ (ك) 

البیت الحرام ۰۱۳ ۷۲۰۲۱۱۸۰۱۵۰۱ الكوفة ۰۱4 ۰7۷ ۱۵۳ 
(ت) )م( 

تمیم ۰۱۲ ۰۱۵۱ ۱۵۳۰۱۵۲ مرو ۱۲ 

۱۵۳ ۱۵۲۱۷۷۱۷۰۱۸۰۱۵۰۱ a (خ)‎ 5 

خراسان ۰۱۱۲۰۱۲ ۱۵۲ (ی) 
(د) الیمن ۱۰۲ 

دينور ۱۵۳ *الیونان ۱۵۳۰۱۰۰ 
(س) 0 

سرس ۱۳ 0 


KH 


E 


سابعا: فهزس الکتب والمطبوعات 


54 
* الإسلام والعقل ‏ للدكتور عبد الحليم محمود 7 
(ب) 
* البداية والنهاية ‏ لابن کثیر ۰۵۰ ۱۵۳ 184 
(ت) 
* تقریب التهذیب - لابن حجر العسقلانی ۰۱۵۲ ۱3۰ 
* تهذیب الاسماء واللغات - للامام النووی ۰۳ ۰17 ۰3۷ ۱۹۰ 
* تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی ۰۱۲ ۱3۰ 
53 


# الجامع الصحیخ - للامام مسلم 1۱۰۲۱۰۱٩‏ ۰۱۰۹۰۱۰4 ۰۱۳۹۰۱۱۱۰۱۱۰ لكل 
KERE‏ 


* الجواهر المضيئة ‏ لعبد القادر القرشی ۱۵۱ ٠٠١‏ 
)چ( 
* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ لابی نعیم ۱۳۳ ۰۱۲۸ ۱۵۹ 
* الحمد لله .. هذه حیاتی - للدکتور عبد الحلیم محمود ه 
(س) 
* الستن الکبری - للبیهقی ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۳9 ۱۵۹ 
* سنن الترمذی ۰۱۹ ۰۱6۲ ٠١۹‏ 
* سنن الدارقطنی ۰1۷ ۱۵۹ 
* سنن ابن ماجه ۰۱۳9 ۰۱6۱۰۱۳۹ ۱۱6۲ ۱۵٩‏ 
* سنن النسائى ۰7۷ ۱۵۹ 
(ص ) 
* صحيح البخاری ۰1۱۰۲۰ 37 ۰۱6۲۱۱۰4۰۹۲ ۱۵۹۰۱۵۱۰۱۸6 
* صحیح ابن حبّان 0۱6۱۰۱۸ ۰۱6۲ ۱۵۹ 
* صحیح ابن خزيمة ۰۱۳۵ ۱۵٩‏ 
رويك 


* صفة الصفوة- لابن الجوزی ۰۱۷ ۰۳۳ ۰6۸ 7۷: ۱۵۹ 
(ط ) 
* الطبقات الکبری - لابن سعد 4 1 1۷ ۱۵۹۰۱۵۲ 


* الطبقات ‏ للإمام الشعرانى ۰۱۷ ۱3۰ 


(ك) 

# الكواكب الدرية ‏ للمناوى 181 ٠١١‏ 
2 

* لواقح الأنوار فى طبقات الاخيار «الطبقات» ‏ للإمام الشعرانی ۰۱۷ ۱3۰ 
)م( 


# المستدرك على الصحبحین - للحاکم النيسابورى ٠١۹ ۰۱4۲ ۰۱۳9 ۰۱۰۳ ٤۷‏ 
# مسد البّار ۱۵۹۰۱۳۵۰۱۰۵ 
* میزان الاعتدال ونقد الرجال ‏ للإمام الذهبى ۰۱9۲ ۱۵۹ 


## 


۲۲-۰ 


*المْصل الأول : 
حباة الفضیل 
> المصل الثانی ٠‏ 
الفضیل وأصحاب السلطان 
» الفصل الثالث : 
الفضيل والقرآن .. 
*المصل الرابع : 
الفضيل والدعاء .. 
*الفصل الخامس + 


۷۵ 


وه 


e 


* الفصل السادس : 


الإيمان Av‏ 
- استکمال الایمان ۹۳ 
-من صفات المؤمن ...... ۹۳ 
المؤمن صادق . 94 

- خوف الله ..... 54 
- المؤمن لا ييأس ۹۶ 
- المؤمن لا يشكو 44 
- المؤمن لایکون مفمومً ۹۰ 
- المؤمن لا تستعبده الدنیا ۹۰ 

- هيبة الخلق للمؤمن 4 
-المومن › والمنافق .. E‏ 

* الفصل السابع ؛ 

1۷ الأخلاق‎ 
Ys 

- ما الطریق إلى ذلك ؟ .. ۳۳( 
ا سس و ل 
- الاخلاص ۱۳۰ 
الخوف .. ۰ ۱۳ 

- الخوف والرجاء يل 

۱۳۸ ۰ ٠٠ العبادة‎ - 


-الذاكر 
-الورع .. 


ا 


-الرضا 
+ خاتمة 
* مراجع الکتاب .. 
* فهارس الکتاب: .. 
أولا : فهرس الآيات القرآنية 
ثانيآ : فهرس الاحادیث الشريفة ۱۵ 
الا : فهرس الآثار والاقوال 
رابعاً : نهرس الأشعار 


KR 


کش 


كز باس السلباعة والنشر 
7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين 
تلینرن : 3256098 - 3251043 


«یتناول هذا الکتاب حياة واحد من أنمة الاسلام 
وأحد آقطاب الصوفية .. انه الفضیل بن عیاض 
الذی كانت حياته شعاعاً من نور ییاد الکثیر من 
الشبهات الزائفة حول التصوف الاسلامی . 

* یشتمل الکتاب على دراسات قبْمة عن حياة 
الفضيل › وعلاقته بالحكام والأمراء وأصحاب 
السلطان . وموقفه من العلماء والقرّاء » وتأثره 
الشديد بالقرآن » وروایته للحديث الشريف , وآرائه 
فى الايمان والأخلاق والذكر والدعاء والصلاة واحح 
والأضحية والجهاد والخوف والرجاء والزهد والورع 
والاخلاص والصبر والتواضع والتوكل والرضا والمحبة 
والأمل ورؤية الله ع وجل... 

* وينتهى الكتاب بفهارس تفصيلية شاملة . 

* ودار الرشاد إذ تقدم لقرانها الكرام كتاب 
«الفضيل بن عياض » للإمام الأكبر فضيلة الشيخ 
عبد الحليم محمود .. تدعو الله العان القدير أن 
يتقبله خالصاً لوجهه الكريم , وأن ينفع به المؤمنين 
فى سائر أرجاء العالم الإسلامى . 


حا الهاي 


الناشر 


